re es 


ied اا‎ | 
gal all azo 9 


Wie ر‎ 

a3 " 2‏ سف 

25 Soll yaw نتديّة و‎ A Gey 
OF 


© دار الساقى 
جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى ۲۰۱۱ 
ISBN 978-1-85516-773-5‏ 


دار الساقى 
dy‏ التور» شارع العويني» فردان» ص.ب: ۱۱۳/۵۳4۲ بيروت» لبنان 
الرمز البريدي: ۱۱۱۶ ۲۰۳۳۰ 
هاتف: ۸11٤٤۲‏ ۱ ۰۹۱ فاکس: ۸11٤٤۳‏ ۱ ۰۹۱۱ 


e-mail: info@daralsaqi.com 


مقدمة emcees O O E OO NC ees‏ ا NAY‏ 
تمهيد عع انع مس اسع ع ع جا جه جع عاو لوال ی ع مواد که دو لمر NE‏ 
الفصل الأول: خلق الكون والإنسان Ed PTL‏ ا I Wy‏ قا 
خلق السموات والأرض في ستة أيام FERE‏ نام و TY‏ 
الاستواء إلى السماء re‏ اجون مک een‏ 
خلق الانسان از ی ووه E iE‏ مس سپ ۲۷ 
البعد الغيبي والملائكة ee‏ ا OE‏ ۳ ۳ 
سجود الملائكة enc tog‏ ده hy‏ [ هی بای نی باوج E‏ ا Wane‏ لا 
رفض ابلیس 0089 0 ance‏ شم و وب NVA‏ 
سکنی الجنة OO‏ ل بحست سای عر م مت ی E AREER‏ 
الأكل من الشجرة cat cho‏ ا ا ا GRE‏ 
الحية أم الشيطان؟ O ON a a ea‏ ا E‏ 
الخطيئة والمعصية والتوبة لال ساي RSE EEE‏ و Wd‏ 
الفصل الثاني: قصة ابني آدم Se‏ ا aan‏ دم ل ا وك 
اختزال وتفصيل أ BE‏ حم دون DERE‏ ااا سا 1۳ 


الإضافة النوعية القرآنية 


AREAS ESR PRESSE القربان والتعددية الدينية‎ 
E EEE GRE EE الأبعاد الأخروية اج‎ 


ee Oy ete rr ener ee الاستفادة من الطبيعة وقوانينها‎ 
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وصية يعقوب في القرآن الكريم ومس جره خر ل رت 
وصية يعقوب في النص التوراتي القانوني ف 0 
قصة يوسف وإخوته محورية في تاريخ بني إسرائيل کے is Heimann a‏ و 
مع موسی وهارون os ute E‏ هه هه 
سبط هارون وسبط داود في المسيحية eee‏ يي ف ور بو یل 


الفصل السادس : قصة يوسف وإخوته a‏ عاتم ا يه بيه وا E GEES‏ 


التأطير القراني للقصة 7 کبس هه اه 
التأطير الكتابي للقصة salient abe aces, nea ES‏ 
١‏ - تأويل الأحاديث ng‏ ا ا EO ARNG‏ 


هذه أولى ثمرات أعمال «مركز أديان للبحث والترجمة». جاءت ضمن 
سلسلة من أربعة كتب ستصدر تباغاً - of‏ شاء alll‏ -» أظلقنا عليها عنوان 
«الإضافة النوعية القرآنية»؛ كانت حلقتها الأولى تتحدث عن الآباء الكبار» 
من آدم إلى يوسف الصديق عليهم السلام؛ وستليها ثلاث حلقات أخرى 
تعرض مسيرة الأنبياء في الكتب المقدسة والقرآن الكريم؛ خصصنا حلقتها 
الثانية للحديث عن أنبياء بني إسرائيل: موسى وهارون وداود وسليمان؛ 
وخصصنا الحلقة الثالثة للحديث عن الاضافة النوعية القرآنية في أنبياء 
النصارى: زكريا ومريم ويحيى وعيسى؛ وكانت الحلقة الرابعة بياناً للإضافة 
القرآنية في مجال السيرة النبوية. 

نأمل من هذه السلسلة» أن تقدم رؤية واضحة عمّا أضافه القرآن الكريم» 
من إضافات نوعية إلى المعرفة الكتابية اليهودية والنصرانية» في الحلقات 
ly (het)‏ تجيب عن سؤال: لماذا يكرّر القرآن ما جاء في كتب أهل 
الكتاب» تكراراً حرفياً في كثير من الأحيان» مع أنه ينكر أن يكون محمد 
عليه السلام قد اقتبسه من كتب السابقين» وصاغه بلسان عربي مبين؟ كما 
تقدم هذه ALI‏ في حلقتها الرابعة رؤية واضحة عما أضافه القرآن الكريم 
من إضافة نوعية إلى المعرفة العربية الإسلامية نفسها؛ وخصوصا في ما يتعلق 
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بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وتاريخه ومجتمعه وثقافته 
الخاصة والعامة منذ بعثته إلى وفاته؛ في محاولة لتقديم سيرة نبوية جديدة» 
تنطلق من القرآن ذاته؛ وتصحّح مسارات الرواية التاريخية الإسلامية 
ومنهجها؛ وسيوازي هذا الإصدار - إن شاء Ll‏ - سلاسل أخرى» تتحدث 
عن الأديان والكتب المقدسة والقرآن الكريم» وتاريخ الفكر والثقافة الدينية» 
وتحليلية ونقدية ولسانية ومقارنة للظواهر والخطابات والإشكالات» التى لها 
Be‏ مباشرة أو غير مباشرة بالاهیات» قدیماً وحديفا. 

آما عن هذا الإصدار الأول» فإنه سيتناول ما تناوله سفر التكوين فى 
الکتاب المقدس: بدء الخليقة» وخلق coal‏ وقصة ابنَئ آدم» ونوح» 
وإبراهيم» والاأسباط» ویوسف؛ في دراسة مقارنة» ترکز على بیان الاضافة 
النوعية القرآنية على النص الكتابي السابق» في كل هذه المواضیم؛ وتبيّن 
المنهج القرآني في التعامل مع جميع هذه القضايا؛ وترسم الأهداف التي 
سعى القرآن الكريم إلى إبرازها واستعادتهاء بعد أن غابت أو أخفيت أو 
انزاحت فى التلاوات السابقة؛ ومنها أبعاد دينية وإنسانية كثيرة . 

ويسعدنى فى هذا التقديم أن أحمد الله سبحانه أولاً على تهيئة ظروف 
عديدةء ما كان لهذا العمل أن يخرج إلى الوجود لولا تهيّؤها. وأشكر الذين 
ما فتئوا يدعمون هذا المشروع العلمي مادياً ومعنوی ولا يرجون من ورائه 
جزاء ولا شكوراً؛ وإنما يأملون أن يُحقق للإنسان والمجتمع والفكر خيراً 
كثيراً؛ فأسأل الله لهم منه سبحانه أجراً كبيراً. 

كذلك يسعدنى أن آشکر کل الذین يتحركون من وراء حجاب» جدوداً 
مجندة؛ لا یبخلون بوقتهم وجهدهم وعلمهم ودعواتهم لإنجاح هذا 
المشروع فأسأل الله لهم أن يحسن جزاءهم بما هم آهل له. 


۳۲ 


مقدمة 


ولا يفوتني أن أشكر كل العاملين معي في «مركز أديان للبحث 
Gee Sly‏ على ما آمدوني به من مساعدة ومشورة ومراجعة وإعداد ومتابعة ؛ 
ولا أنسى أن أشكر زوجتي وهيبة» التي ما برحت تلازمني» وتجادلني وتجرؤ 
على انتقادي» وتصر على أن تلزمني ببرنامج العمل الذي أخذته على نفسي؛ 
حتى أثمر إصرارها صدور هذا الكتاب» في أجل معقول ومعه أعمال أخرى 

متضتتر قرينا ان شا الله. 
المحمدية ۲۰۱۱/۰۲/۰۸ 


تمهيد 


ما إن يعرض موضوع المقارنة بين الأديان» حتى يتبادر إلى الأذهان 
البحث عن ما هو الدین الصحیح والکتاب الصحیح؟ وما هی النواقص 
والعيوب الموجودة في cpl‏ الباطل والکتاب المحرّف al‏ المزور؟ وذلك 
لكون كل واحد من أصحاب الأديان المختلفة» ونخص SUL‏ في دراستنا 
هذه الأديان الإبراهيمية الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام» له مجموعة 
من الأفكار المسبقة عن مخالفيه» تجعل دينه وكتابه هو eel‏ وكتب 
مخالفيه وأديانهم باطلة ليست على شيء. 

فاليهود يعتيرون دينهم هو الأصح وكتابهم هو الأوثق» ورسلهم هم 
الانبیای وما عداهم ممن جاء بعدهم 6 سواء فى المسيحية مع عیسی ابن مريم 
الذي یعتبرونه مسيحاً دجالاً» أو في الاسلام مع محمد النبي الأمي الذي 
يعتبرونه مفترياً كاذباً» وأن ما جاء به السيد المسيح ومحمد لم يكن إلا سرقة 
وتلفیقاً من کتابهم المقدس + 

والتصاری» وان اعترفوا بکتب الیهود» الا آنهم نسخوها واعتبروا ما فیها 
lige‏ قدیماً انمت صلاخیته بأسقاز العهد الجدید. التى تمتها الاناجیل 
ورسائل التلاميذ colors‏ وأما القرآن الكريم وما ele‏ به محمد فاعتبروه كما 
اعتبره اليهود من قبلهم» Les‏ مأخوذاً من کتبهم ومصوغاً بلغة عربية» وق 
محمداً افتراه واذعی أنه أوحى إليه من الله بواسطة الملك جبرائیل . 
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وأما المسلمون» فلهم قراءتهم الخاصة لهذه الكتب وحكمهم الخاص 
على ديانتيهاء فهم يؤمنون بها جميعاً» لكنهم يعتبرونها قد تعرضت للتحريف 
والتزوير» oly‏ ديانتيها قد تعرضتا للتجاوز والنسخ. 

من أجل ذلك كانت المقارنة بين كتب اليهود والنصارى من جهة» 
والقرآن الكريم من جهة ثانية؛ إما لبيان ما اقتبسه محمد من كتب اليهود أو 
النصارى القانونية أو المخفية» وكيفية تصرفه فيها وتشويهه لها وإضافة pole‏ 
من الثقافة العربية إليهاء إن كان الدارس يهودياً أو نصرانياً؛ أو لبيان 
التحريفات والتزويرات والتناقضات التي قام بها وأحدثها أهل الكتاب في 
كتبهم مقارنة بما جاء به القرآن الكريم المصحح والمهيمن على ما سبقه إن 
كا الدارس سلها : 

غير أننا في دراستنا cole‏ التي عنوناها ب«الإضافة النوعية القرانیة» لن 
نسلك نفس طريق الفريقين؛ لكوننا على يقين بأن ما جاء به الأنبياء وسجلته 
الكتب المقدسة والقرآن الكريم» لا يمكن تجاوزه ولا نسخه؛ وأنهم عليهم 
السلام ما جاؤوا لينقضوا ولا ليبطلواء وإنما لِيُصدّق بعضهم بعضاً وليُكمّلواء 
ولیبینوا ما اختلف فيه الناس» أو فهموه فهماً خاطتا أو التبس عليهم الحق 
فيه بالباطل» أو نسوه ولم يذكروه» أو أراد الظالمون أن يخفوه» وغير ذلك 
من الأعراض البشرية التي تتعرض لها المعرفة ويتعرض لها الدين. 

ونحن نعتقد أن الحق الموجود في هذه الكتب جميعاً محفوظ. لا يمكن 
دمغه بالباطل مهما كان حجمه وقوته» وهو المعنى المقصود في قوله تعالى: 
Gp‏ خن OF‏ کر had AG;‏ (سورة الحجرء ۰٩‏ وفي قوله: bp‏ مم 
ys‏ ور كر CK‏ (سورة الصف» CA‏ وهو يشمل الذکر الذي جاء به 
الرسل جميعاًء وليس القرآن الكريم وحده؛ وهو ذكر لا يمكن إطفاء نوره 
بحال رغم محاولات المغرضين. 


تمهيد 


كما نعتقد أن مهمة المرسلين جميعاً ومهمة خاتمهم محمد صلى الله عليه 
وسلم» كانت في الأساس تصديقية تؤكد مهام الرسل السابقين» PBS‏ 
عليهاء كما تنبّه إلى العيوب والأخطاء والاختلالات التي وقعت وتقع من 
الناس في التعامل مع كتاب call‏ وأن تلك التنبيهات ليست خاصة باليهود 
والنصارى» بل تشمل المسلمين أيضاًء باعتبار القرآن الكريم = وكذلك 
الكتب المقدسة قبله - يقدّم منهجا متكاملا لتعامل الإنسان مع الذكر قديما 
وحدیثاً وعالميا ودائما. 

لقد عالجت الكتب المقدسة المواضيع المختلفة التي تناولتها بأساليب 
مختلفة» كان للقصة الدور الأبرز فيهاء ولعل المطلع على أسفار العهد القديم 
وكذا الجديدء ليعجب من هذه الوفرة الكبيرة في القصص : حتى إن البعض 
يظن أنه كتاب قصصي أو تاريخي» يحكي لنا أمور الدين من خلال قصة 
طويلة تبدأ من خلق السموات والأرض إلى آخر الأنبياء والمرسلين اليهود 
وآخر تلاميذ السيد المسيح النصارى. 

وجاء القرآن الكريم وسار على نفس النهج في استعمال الأساليب 
المختلفة في معالجة مواضيع الدين» وكان للقصة دور كبير وأساسي في هذه 
المعالجة؛ ولم تكن القصص التي أوردها القرآن جديدة في مواضيعهاء بل 
كانت هي عينها الواردة في الكتب المقدسة من قبل (آدم ونوح وإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب والأسباط ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان 
وأيوب» وزكرياء ويحيى» وعيسى» ومريم. ۰ وبعضها كان معلوماً عند 
شعوب المنطقة العربية (عاد وثمود ومدين). 

غير أن القرآن الكريم في معالجته لهذه القصص كان PAR‏ رؤى جديدة 
واقتراحات مفيدة» يتطرّق من خلالها إلى مدارسة إشكالات ثقافية وفكرية 
وتصورية واعتقادية وسلوكية مختلفة» تتخذ من جسد القصة مادتها لتنفذ إلى 
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أعماق النفس الإنسانية» وتکشف عن السنن التاريخية» وتبیّن أسرار الاجتماع 
الإنساني» وقواعد السلوك والعلاقات بين الناس» على المستويات المختلفة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. 

وبذلك كان القرآن الكريم يقدم قراءته الجديدة» التي سمّاها «التلاوة 
بالحق»۰ لنفس القصص المتداولة بين الناس في زمن النزول» والمشكلة 
لعقلياتهم وثقافاتهم وتصوراتهم للعالم والغيب والإنسان؛ ومن خلال هذا 
التقديم» كان القرآن الكريم يقوم بمراجعته النقدية؛ ليشفي الناس من أمراض 
ثقافية وعقد نفسية واجتماعية جماعية» استبدّت بهم حيناً من الدهر وأرهقتهم 
كثيراً؟ وليؤكد على المكتسبات الانسانية التي Gad‏ لها رسل الله من قبله» 
تصديقاً لما بين يديه I‏ ڪل نو وهی وم لوو GB‏ 47 
(سورة يوسف)؛ ومن أجل وضع الأمور في نصابهاء وجعلها منسجمة مع 
السنن الثابتة في الخلق والأمرء ليحقق الإنسان بهذا الانسجام المهمة التي 
خلق من أجلها وهي الاستخلاف في الأرض والاستمداد من السماء. 


الفصل الأول 
خلق الكون والإنسان 


خلق السموات والأرض في ستة أيام 

يؤكد القرآن الكريم ما جاء في سفر التكوين عن موضوع الخلق» وأن الله 
سبحانه وتعالى هو خالق كل beet‏ وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما 
وباركهماء وقدر في الأرض أقواتها في ستة أيام» وأن الله ما خلق ذلك إلا 
ee‏ سوا بت وسخر له جميع مخلوقاتها: 

= سوه‎ Lal إلى‎ uF او‎ ate = wl ا ن‎ ST GE CBE call AY 
۹ (سورة البقرة»‎ ine ی‎ J سوت وهو‎ 

إن النص التوراتي والقرآني يؤكدان أن السماوات والأرض قد خلقهما 
الله على مراحل» لا على نحو فجائي» وهو مفهوم التكوين الذي لابد أن 
يخضع للنواميس التي وضعها الله في الوجود. وهذا لا يتنافى مع علم الله 
وقدرته المطلقة» بل هو من صميم هذا العلم وهذه القدرة. 


الاستواء إلى السماء 

أكد القرآن الکریم ما cle‏ في التوراة من إكمال خلق السماوات والأرض 
وکل جندهما في ستة أيام» لکنه نبّه إلى الالتباس الذي یقع فيه الناس عندما 
یقارنون آنفسهم UL‏ عز وجل» ویظنون أن الله قد أعياه خلق السماوات 
والأرض في ستة آیام فاستراح من هذا التعب في الیوم السابع؛ فوقف القرآن 
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Ul ge‏ مراجعاً لهذا الفهم الذي لا يتناسب مع طبيعته عز وجل؛ ولذلك وردت 
نصوص عديدة تعالج هذا الفهم» وتبين أن الله خلق السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام» وما مسّه من لغوب. ولم يَعْيَ بخلقهن؛ وهو المفهوم 
الذي قد يثيره لفظ استراح في اليوم السابع» ولذلك استعمل القرآن مفهوماً 
جديداً» وهو مفهوم الاستواء» ثم استوى على العرش؛ والاستواء هنا ليس 
من أجل الراحة وليس بسبب العياء» ولكن لتدبير أمر السماوات والأرض بعد 
أن أكمل خلقهن. وهكذا كان القرآن يؤكد المفاهيم الكتابية مزيلاً عنها 
الانزياحات التي تطرأ على أفهام الناس لها . 


خلق الإنسان 

حدثنا سفر التكوين عن BE‏ الانسان في آخر مرحلة من مراحل التكوين» 
aly‏ صوره في أحسن صورة على شبه الله وصورته» وجعل له سلطة مطلقة 
على «سَمَكٍ ابر وی طَيّرٍ الْسَمَاءِ وَعَلّى الْبَهَائِم Ses‏ الآرْضٍ وَعَلّى 
SUE east‏ الي تب عَلَى الارْض». «(۲۸ وَبَارَكَهُمٌ الله وال 
«اثْمِرُوا وَاكْتثْرُوا SUNG‏ الارْضّ وَأْخْضِعُومًَا وَتَسَلطوا es pS dis Je‏ 
یر السَمَاءِ وَعَلَى کل gigs‏ یدب علی الأزض». (۲۹) ونال الله: Jy‏ كذ 


5 2 HEE 5 a % BF; at رو 5 © ا حاو ق‎ BS o Sto oF 
Doe برأ علی وَجْهِ كل الازض وکل شجر فيه مر شجر‎ oie عطي کل بقل‎ 


برا لَكُمْ يَكُونُ og 5 )۳۰( Gb‏ الأزض وَكُلَ 2b‏ السَمَاء ول 


OARS 


وجاء القرآن الكريم ليؤكد هذه الحقائق» التي عبّر عنها بلغة أخرى» فالله 
)١(‏ سفر التكوين» إصحاح ۱/ ۳۰-۲۸ 


YY 


خلق الكون والإنسان 


خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن تقويم» وسخر للناس ما في الأرض 
جميعاً» وذلل لهم ما فيها من حيوانات وآنعام» وحملهم في البر والبحر» 
وجعل لهم الأرض ذلولاً» وغير ذلك مما يؤكد المواهب البشرية العظيمة 
التي حباه الله بهاء والسلطة المطلقة على جميع المخلوقات التي أعطاه الله 
إياها؛ لكن القرآن أضاف معنى آخر be‏ من غلواء الناس في أنفسهم مقارنة 
مع الله؛ فالله سبحانه ليس كمثله شيء» والناس أمامه مهما أوتوا من مواهب 
فهم بشر مخلوقون وفانون وسيقفون آمام الله يوم القيامة للحساب؛ ولا ينبغي 
لهم الادعاء أنهم أبناء الله وأحباؤه» أو أنهم أولياؤه من دون الناس» أو أن 
ینسیوا آنفسهم له» فيجعلوا له صاحبة وولداً؛ وهذه كلها فهوم طارئة على 
OLS‏ الله ليست من صمیمه جاء القرآن لیکشف عنها ویبیّن انحرافها عن 
الحق الموجود في کلام الله» وهو ما تؤكده العدید من التصوص الكتابية 
الأخرى. 


البعد الغيبي والملائكة 

بدأ سفر التكوين حديثه عن تجربة الإنسان في الأرض» بالحديث عن 
خلقه ووضعه في الجنة. وإنبات أشجارهاء التي منها شجرة الحياة وشجرة 
المعرفة» قال: 

BE AS wal فِي‎ AiG الإلَهُ آدَمَ تراباً من الازض‎ SH ees wv 
Bh وَوَضْعْ‎ (658 ole في‎ Ee Sy 5 5.585) Ee UE ضار دم‎ 
PU Bet شَجَرةٍ‎ YS 25 الإلّهُ من‎ SH وَأَنْبَتَ‎ )٩( جَبَلَهُ.‎ oil آدَمَ‎ 
CEG 25) Bas وَشَجَرَةَ‎ Bell boy للأكل وَشَجَرَةَ الْحَيَاةِ في‎ atts; 
. ۹-۷ /۲ سفر التكوين إصحاح‎ (1) 


۳۳ 


الإضافة النوعية القرآنية 


بينما بدأ القرآن حدیثه عن تجربة الإنسان في الأرض» قبل خلقه» حيث 
أعلم الملاتكة بهذا المخلوق الجديد الذي سيوكل الله إليه خلافة الأرض 
وتعميرها؛ وهو أمر فائق الأهمية بالنسبة لبيان أهمية هذا الإنسان وأهمية 
مسؤوليته في الأرض؛ وإن هذا الجزء من القصة الذي أغفله سفر التكوين 
إنما كان بسبب الكتبة والصدوقيين الذين کلْفوا بتحرير الکتاب» لكن 
اعتقادهم كان يتنافى مع الإيمان بالغيب بما فيه من ملائكة وبعث وجنة ونار 
وما إلى ذلك» ولذلك فانهم شطبوا على قصة الملائكة من سفر التكوين» وان 
بقي في النصن ما يدل عليهاء كما سنراه في حینه؛ فان نصوصاً آخری قانونية 
وغير قانونية» حدثتنا باستفاضة عن هذا الموضوع. 

إن القرآن الكريم» وهو يسترجع موضوع الملائكة إلى قصة الانسان» كان 
يسترجع من جهة البعد الغيبي الذي قزر الكهنوت اليهودي إخفاءه» كما 
يستعيد البعد الإنساني الذي أسهم طول العهد في نسيانه؛ وباسترجاع هذا 
الموضوع المحوري المغيّب» ستدرك الأبعاد العظيمة للقصة وعلى رأسها 
أهمية الإنسان في هذا الوجود. 

قال تعالى: 

yp‏ ربک od‏ إن جَاعِلٌى JANE SE GAT‏ ويا من شید 
5 ش21 UGE Vu A J‏ ©4 
(سورة البقرة). 

لقد رأت الملائكة في استخلاف الانسان ما يدعو إلى الاستخراب وطرح 
الأسئلة عن ماهية هذا الکائن المستخلف دونها؛ وهي التي لا تعصي الله ما 
أمرها وتفعل ما تؤمر؛ فلم تر فيه إلا مخلوقاً مدمّراً يفسد في الأرض ويسفك 
الدماء» فهي أولى منه» لكونها تسبّح بحمد الله وتقدّس له؛ فتضمّن اعتراضها 
بان للأسباب الموجبة للاستخلاف في الأرض من عدمه. 


٤ 


خلق الكون والإنسان 


لکن الله العلیم الحکیم بيّن لها أنه يعلم ما لا یعلمون؛ al,‏ اختار 
الانسان tL,‏ على علمه المسبق بمختلف مخلوقاته» وأن السبب الحقيقي 
للاستخلاف هو المؤهل العلمي ولیس الطاعة ولذلك آجری للانسان 
والملائكة مباراة اختبار يبيّن من خلالها من هو الأصلح للاستخلاف. قال 


تعالی : 
لوَعَلَمْ ادم ANT‏ هام عرصم على المکیکة فقال GAN‏ يسما M5‏ إن 
prea‏ ا شن ا الا ماع iG‏ نت انعم GD asst‏ 


wee te mean 


َا یام real‏ ی نا adel Al‏ کال ألم SS‏ إن EMA‏ سوت 
BG‏ وَأَعْكَمُ ما St‏ وما 25 تون 4D‏ (سورة البقرة) 

إن الملائكة لم يكونوا مؤهلين للاستخلاف في الأرض» ولذلك لم 
ينجحوا في مباراة الأسماء التي نجح فيها الإنسان بامتياز» وهو ما أمّله 
ليكون سيد الأرض بلا منازع حتى من الملائكة؛ وهو ما أعاد له القرآن 
الكريم الاعتبار. وان النص التوراتي» رغم ما تعرّض له موضوع الملائكة من 
إخفاء» ما زال شاهداً على هذا الموضوع» حيث نجد في الإصحاح الثاني 
من سفر التكوين وفي الحديث عن قصة آدم فقرة من قصة الملائكة المخفية» 
جاء فيها: «(14) وَجَبَلَ ارب Se SY‏ الازضي كل حَيوَانَاتٍِ Hil‏ وکل طيور 
السَّمَاءِ ape‏ الی ام ری اا OS‏ وك ما دَعَا به SS pal‏ نَفْس HS‏ 
545 اسْمُهًا. (۲۰) EL‏ آدَمُ LOL‏ جَمِيعَ الْبَهَائِم وَظْيُورَ السَمَاءِ وَجَمِيعَ 
elite‏ ار 

إن هذه الفقرة المتحدثة عن تسمية المخلوقات» هي جزء من قصة 
الإنسان والملائکت ولا تفهم إلا في إطارهاء حيث يعطي آدم للمخلوقات 


(۱) سفر التکوین؛ إصحاح ۲/ ۲۰-۱۹. 


Yo 


الإضافة النوعية القرآنية 


أسماءها بعد أن عجزت الملائكة عن ذلك؛ وقد ذكر في نصوص عديدة غير 
قانونية قصة الأسماء بين ابن الانسان والملائكة» بعد أن كانت تسأل عن 
السبب الذي جعل الله يستتخلف ابن الإنسان Yau‏ متهاء وكانت تقول من هو 
ابن الإنسان هذا؟ وإن نصوصاً من أسفار العهد القديم والجديد ما زالت 
تحتوي على هذه المقولات» منها ما جاء في مزامير داود: لدا أَرَى 
سَمَاوَاتِكَ fue‏ آضابيك ار وَالنُجُومَ التي (OES‏ فَمَنْ 8 St‏ & 


تَذْكُرَهُ Sig‏ آَم خی تَفْتَقِدَهُا (۰) وَتَنْقُصَهُ LS‏ عن SINS‏ وَبِمَجَدٍ وبَهاء 


)7( تخت قَدَمَيْه.‎ oe گل‎ ches علی آغمال يَدَيْكَ.‎ mht) ie 
BE AN Bang السّمَاءِ‎ 5285 )۸( Call ابر‎ ates Gant sas عنم‎ 
200! لض‎ OS اسْمَكَ في‎ des ما‎ Cite Sh at )٩( المیاو.‎ be في‎ 
وهي نصوص تتحدث عن المنافسة بين الملائكة وابن الإنسان في موضوع‎ 
الاستخلاف في الأرض» التي فاز بها ابن الانسان» فسلطه الله على أعمال‎ 
يديه» وجعل كل شيء تحت قدميه.‎ 

ولقد تنبّه بولس إلى هذا الأمرء ووضعه في رسالته إلى العبرانیین» Sele‏ 
من ابن الانسان - الذي كان يعني كل جنس بني آدم مقابل الملائكة - اسماً 
خاصاً بالسيد المسيح الذي أخضع له كل شيء قال: 

ST ed BF Cs Hip‏ إِلَى ما سَمغتا Ss‏ تفوته (؟) by GY‏ اتب 
Las‏ الي As‏ بها ملک قد صارّث cde‏ وَل Ak‏ وَمْعْصِيَةِ ال مُجَارَاةٌ 
Ge‏ (© تكنت كبر cls‏ لاسا غذا فقا کب ادا ال 
بالگ بد WEEE HF‏ مق این سیغوا Taal (O‏ الله شخ بيات 


U5 (0) إِرَادَتِهِ؟‎ COS وَفُوَّاتٍ مُتَنَّوِعَةٍ وَمَوَاهِبٍ الرّوح الْقُدْسِء‎ Clg 
۹-۳ /۸ مزمور‎ )١( 


۳۹ 


gle‏ الکون والانسان 


gil igs لک‎ )1( i gi نید‎ hs بقعم‎ eS) 
)۷( الإِنْسَانِ حتّی تَفْتَقِدَهُ؟‎ gigi کر‎ me الإِنْسَانُ‎ Bo Sub Cee 
وَأَقَمْتَهُ عَلَى آغمال يَدَيِكَ.‎ ells وَكَرَامَةٍ‎ ye, الْمَلاَئِكةِ.‎ ye SUE وَحَعْتَهُ‎ 
te ال له لَمْ بنرك‎ abi أَخْضَعْتَ کل شَيْءٍ تخت قَدَمَيْهه. لاه‎ )۸( 
Me الان شتا ری الكل بعد مُخْضعاً لَه‎ GI عير حاضِع لَهُ - عَلَى‎ 

القرآن أعاد قراءة قصة آدم ليعيد للإنسان وابن الإنسان أهميته وقيمته في 
هذه الأرض» وقد ذكرتها الكتب المقدسة من قبل» a‏ تفسيرات تاريخية 
متعددة أفقدتها أبعادهاء حيث فقدت القصة في سفر التكوين بعد القيمة 
الأساسية للانسان» التي تتجاوز الملائكة في حد ذاتهاء وربما يكون سبب 
هذا الإغفال لهذا الجزء من القصة يرجع لهذا التقييم الكبير للكائن البشري 
على الملائكة حتى سجدت له. كما فقدت القصة في أسفار العهد الجديد 
ارتباطها بالكائن البشري عندما تحولت إلى خصوصية للسيد المسيح تجعل 
منه إلهاً تخضع له سائر المخلوقات بما فيها البشرء وصار المجيء الأول 
لابن الانسان - الذي كان يعني استخلاف الانسان في الأرض-» مجيئاً أول 
للسيد المسيح (ابن الله) ويصير المجيء الثاني لابن الإنسان - الذي يعني 
بعث الإنسان وحسابه» فإما ينال المجد وإما يصير إلى الهلاك-؛ هو قيامة 
السيد المسيح للجلوس على يمين القدرة لمحاسبة العباد. 

إن قصة آدم في هذه القراءة الجديدة تعيد للكتب المقدسة أبعادها 
الأساسية الإنسانية» التي أهمها في قصتنا هو بعد القيمة الاعتبارية للكائن 
البشري على سائر المخلوقات Ly‏ فيها الملائكة؛ وبحصول الإنسان على هذه 
القيمة المطلقة في هذا الوجود سيكون تعامله مع الدين والكتب المقدسة 


.۸-١ الرسالة إلى العبرانيين‎ )١( 


۳۷ 


الإضافة النوعية القرانية 


مختلفاً» لأنها ترفعه بدل أن تخضعه وتحرّره بدل أن تستعبده» وتخضع له 
كل شيء في هذا الوجود بدل أن تجعل منه خاضعاً للأشياء التي حوله. 


سحود الملائكة 

ذكرت قصة السجود في أسفار أبوكريفية عديدة» لكنها لم تذكر في سفر 
التكوين القانوني» لما تحمله من تعظيم للكائن البشري يفوق تصور الكهنة 
والكتبة اليهود الذين لم يقبلوا إنساناً بكل تلك القيمة التي تتجاوز قيمة 
الملائكة» وتدفعها للسجود له؛ غير أن القرآن الكريم أعاد الاعتبار لهذا 
المقطع المحذوف ليؤكد على هذه القيمة الاعتبارية للكائن البشري حتى على 
الملائكة كما رأيناه في الفقرة السابقة» قال تعالى: 

و كلا Kath‏ أشجذوا 50 CEES‏ وهنالك نصوص US‏ عديدة 
تتحدث عن هذا السجود» وتبيّن الفوز الإنساني على الكائنات الأخرى في 
موضوع الاستخلاف في الأرض» وهي قيمة قرآنية مضافة» يسترجعها القرآن 
الكريم بعد أن كاد يلفها النسيان في الكتاب السابق. 


رفض إبليس 

oY‏ الأسفار القانونية لم تتحدث عن قضية السجود والملائكة» فإنها 
بالتأكيد لن تتحدث عن رفض إبليس لهذا السجودء وان كانت النصوص 
الأبوكريفية قد أوردته؛ لكن القرآن أعاد ذكره ليعرض علينا من خلال هذا 
الذكر فلسفة الحياة الإنسانية كما جاء بها الرسل؛ فإبليس هو الكائن المعادي 
للإنسان في هذه الأرض» ولذلك فلن يخضع لهذا الانسان في حال من 
الأحوال» وسيمثل عدوه الدائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولهذا 
رفض السجود لآدم وأعلن الحرب عليه؛ وجاء القرآن ليؤكد هذا المعنى 


۳۸ 


خلق الکون والانسان 


الخالد من خلال قصة رفض سجود الشیطان للإنسان واعلان الحرب عليه في 
نصوص قرآنية عديدة» قال تعالی: 

Vp‏ انیس أن EG‏ 56 یی الكت ED‏ (سورة البقرة). 

وتبيّن لنا النصوص القرآنية العديدة فلسفة هذا الرفض» فابلیس سیمثل منذ 
تلك اللحظة العدو الأبدي OLED‏ وسیعلن الحرب عليه وعلی ذریته» ولن 
یتوانی في اغواتهم واخراجهم من النعیم واستدراجهم إلى الجحيم» 
وسیستعمل جمیع الوسائل الممكنة في هذا الاغواء حتی یصل إلى مبتغاه؛ 
وسيبدأ اول الأمر مع آدم نفسه ثم مع ذریته من بعده. 

كل هذه الجوانب من قصة آدم آغفلها سفر التکوین وقد بینا في ما سبق 
أن الكتبة ورجال الکهنوت لم يروا فیها البعد الديني المطلوب. واعتبروها 
ترقی بالانسان إلى مرتبة لا یمکن أن یصلها في حال؛ ولکن القرآن الکریم 
آعاد لها الاعتبار فکانت واحدة من القیم المضافة التي اختص بها الذکر 


الحکیم . 
سکنی الجنة 


يواصل سفر التکوین حدیثه عن تجربة الانسان الأولى» بعد خلقه» بأخذه 
ووضعه في الجنة. ودعوته إلى الأكل من جمیع شجرها إلا شجرة واحدة 
هي شجرة معرفة الخیر والشر؛ قال: (۱۵) وَأَحَدَّ 5 SY)‏ آدَمَ وَوَضْعَهُ في 
OV). Gait; sd ole de‏ وَأَوْصَى 6ST SY) OH‏ قَائْلاً: لین جَمیع 
سجر الْجَنَةِ BE‏ أكلا (۱۷) Uy‏ شَجَرَةُ مَعْرِفَةِ 25 وَالشَّر قلا تال is‏ 
GLY‏ يوم تأكل منها nds 25 bye‏ 

والملاحظ أن آدم قد وضعه الله في الجنة وحده ومنع عليه شجرة واحدة 


۱۷-۱۵ ۲ سفر التكوينء الإصحاح‎ )١( 


۳۹ 


الإضافة التوعية القرآنية 


من أشجارهاء محذراً olf‏ من الموت إن أكل منها؛ وأما عن زوجه التي 
خلقت معه كما رأينا في الاصحاح السابق؛ «ذكراً Ty‏ خلقهم»» فلم توجد 
cane‏ وإنما ستخلق من جديد داخل الجنة» وإليكم تفصيل خلقها في ما يلي : 

at عَلَى‎ Ge YN تیه كَلَمْ جذ مُعِيناً نَظِيرَةُ. (۲۱) قَأوْقَمَ الربُ‎ Ul 
لاله‎ SIN وَبَنَى‎ )۲۲( LAS GK وَاحِدَةَ من آضلاعه وَمَلَا‎ LEU A 
هَل‎ AT DUB (rv) . واخضرها إِلَى دم‎ Hal oat الصلْعَ الي ادها من‎ 
انا ین اشره‎ Hi تُدعَى‎ ods وحم ین لَحْمِي.‎ othe ال عم من‎ 
fase oil iy بافرانه‎ baths باه ؤاثة‎ eon بنرك‎ ul (re) bist 
MUG NESS لا‎ Ag وراه‎ 651 SALE کلام‎ UG (Yo) وَاجِداً.‎ 

هكذا إذاً Ag‏ خلق المرأة» في فترة غفوة الرجل» فهي عظم من عظامه 
ولحم من لحمه وهي تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت» وهناك تفاسير 
أخرى للعلاقة التي تجمع بینهما . 

غير أن للقرآن الكريم تلاوة أخرى لهذه القصة» تعتبر أن الله قد أسكن 
آدم وزوجه الجنة» ودعاهما إلى الأكل منها ومنع عليهما شجرة واحدة لم 
يحدّد نوعها ولا اسمهاء قال تعالى: 


ور seer‏ م A boty 7% ode‏ م2 nee Senet, Zen AZ 2 oe‏ 
وقلا 5( آشکن أنت ورفجك أبكنة وا منها رعدا Eis ES‏ ولا قربا هو 


یر 


له كرا & الب ED‏ (سورة البقرة) 

والملاحظ» تبعاً للتلاوة القرآنيةء أن آدم قد دخل هو وزوجه الجنة» وأن 
المرأة لم تخلق متأخرة عنه» بعد دخوله إليهاء بالطريقة السحرية المقدمة إلينا 
في التفسيرات المدرجة في النص» لا من عظمه ولا من لحمه؛ pal GLE ly‏ 
مغقاه خلق الاتسان» ذكراً وأنثى كما هي القاعدة الكونية والدينية» وین 


۲۵-۲۰ / ۲ سفر التكوين» الإصحاح‎ )١( 


خلق الكون والإنسان 


oe eee‏ ر رصح سس 


ڪل GE od‏ رون4 (سورة الذاریات» 44( لوقك COS‏ (سورة 
النبأ» ۸)؛ ويلاحظ كذلك أن الخطاب الإلهى كان موجهاً إليهما cles‏ لا إلى 
الرجل وحده قبل خلق زوجه من ضلعه» ويشهد على ذلك النص التوراتي 
نفسه إذ ad ele‏ فى معرض الحوار بين المرأة والحية: coll FE Fab Ign‏ 
في وَسَط J si‏ اللهُ: لا تأكُلا مِنْهُ ولا BLS‏ تلا NGF‏ فالخطاب 
)13 كان لهما cles‏ لا إلى آدم وحده» وهو ما نص عليه القرآن الكريم. 

إن القرآن وهو يعيد تلاوة القصة بهذا الشکل كان يعيد الاعتبار للمرأة 
ودورها وقيمتهاء إنها في الاعتبار القرآني مساوية للرجل وليست تابعة له 
خلقت معه وليست Soke‏ وهي تتلقی الأوامر والنواهی الشرعية مثله تماما 
كما آنها تتحمّل المسوولية عن آعمالها كاملة» مثلما يتحمّلها هو سواء 


vi is 


الأكل من الشجرة 

والملاحظ أن كلتا القصتين التوراتية والقرآنية تحدثتا عن أكل آدم 
وزوجه» وعن المادة المحرم عليهما أكلهاء والتي إنما هي الأشجار والثمار» 
ما يفيد أن القصتين كانتا تتحدثان عن عصر الالتقاط» حيث لم يعرف الانسان 
الزراعة ولا الصيد ولا تربية المواشي» وإنما كان يعيش على ثمر الشجر؛ ما 
جعل الشريعة تمنعه من إحدى تلكم الأشجارء وعندما تبدو لهما سوءاتهما 
يطفقان يخصفان عليهما من ورق الجنة» وهو ما يفيد أنهما كانا في المرحلة 
البدائية» لم يصلا بعد إلى كثير من المهارات الحضارية ومنها صناعة الطعام 
واللباس وغيرها. 


: ۳۷۳ سقر التكوين‎ OD 


۳۱ 


الإضافة النوعية القرآنية 


كذلك يلاحظ أن النص التوراتي قد حدد مكان الشجرة «وسط الجنةا. 
ونوعيتها «شجرة المعرفة)ء والعقوبة التي سيلقيانها إن أكلا منها «موتاً 
تموتان»» بینما ذكرت هذه الأمور في التلاوة القرآنية بطريقة جديدة» تستحضر 
الأبعاد الأخرى المفقودة في النص التوراتي» حتى بدا متناقضاً؛ وأعادت له 
التلاوة القرآنية انسجامه المفتقد؛ وسنکتشف هذا الأمر من خلال قول سفر 
التكوين «يوم تأكلان منها موتاً تموتان»» وقوله «بل الله عالم أنكما يوم 
تأكلان منها ستصيران كالله عالمين الخير والشر)؛ فعند مدارستنا للنصين 
حسب التعبير التوراتي» ستكون الحية الغاوية صادقة ويكون الله كاذباً 
مخادعاً ؛ فآدم وزوجه UST‏ من الشجرة لكنهما لم يموتا كما توعدهما اللهء 
وإنما صارا مثل الله عارفين الخير والشر كما أخبرتهما الحية؛ وبذلك صارت 
الأمور متناقضة بشكل صارخ؛ وهنا يأتي دور التلاوة القرآنية» لبيان الخلل 
الذي وقع في فهم النصوص وترجمتهاء مما أدى إلى قلب معانيها Ll‏ على 
عقب؛ وهنا يقترح علينا القرآن الكريم قراءته الجديدة؛ فالحية لم تكن حيوانا 
من أحيل حيوانات البرية» وإنما كانت شيطاناً مرید مهمته الخداع وقلب 
الحفافق: يلم يكن ناما ایا Lay‏ کات نمی غوازة بات لا يبل 
oly‏ يصير آدم وزوجه من الخالدين: وم Nese‏ كرد رو Fy‏ 
J‏ تک ملک KF‏ ین y Was © sud‏ لکا لبم nail‏ 3 
iis‏ ور (سورة الأعراف» ۲۲-۰)+ وقال في آية أخرى ۳۹ el‏ 
هَل اذاف ڪل ahs 0 ct‏ لا سل KD)‏ (سورة طه» ١٠1)؛‏ فقول الحية 
في النص التوراتي: ١لن‏ تموتا ترجمته هي «ستخلدان» إن أكلتما من 
الشجرة» وهي فعلاً الغواية الشيطانية بشجرة الخلدء أو ما سمّي في النص 
التوراتي شجرة الحياة» ولقد اختلط على مدوّن التوراة الأمر حتى إنه لم يدر 
أهي شجرة واحدة أم شجرتان إذ النهي كان عن شجرة واحدة» ولكن النص 


۳۲ 


خلق الكون والإنسان 


يتضمن شجرتين إحداهما هي شجرة الحياة؛ والواقع أن شجرة الحياة لا 
وجود لهاء وإنما هي من وحي الشيطان الذي أغوى به آدم وزوجه؛ MSE‏ 
منهاء لكنهما لم يخلداء فكذب الشيطان وصدق الله العظيم. 

وأما عن شجرة المعرفة فهي من فهم المفسّرين وتفسيرهم للنص 
التوراتي» الذي وجدوا فيه أن آدم وزوجه لما أكلا من الشجرة بدت لهما 
سوءاتهماء ففسرا ظهور السوءة بالعلم» فهما كانا جاهلين ثم صارا عالمين 
بعد الأكل من الشجرة» إذاً فهي شجرة المعرفة. وهنا يقترح علينا القرآن 
توجيهاً آخر» يعتبر أن الأكل من الشجرة المحرمة هو الذي سبّب الخروج من 
النعمة» ومن ذلك سقوط یام اي كلق el ale‏ رزر مد قل از کل ی 
op‏ لك الا مجوع فا ولا كر @ وانک لا hE‏ ف فا وا کی @ 
وسوس LSE oA‏ (سور: طهء ۱۲۰-۸ > psc‏ ازع 
لس ور د سیک درطا ولا SE A SEN‏ من وتنب أله AS‏ 
کرت )© (سورة الأعراف)» ولذلك فما إن بدت لهما سوءاتهما حتی 
طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة؟ فاستطاع الشیطان بغوایته أن ینزع 
عنهما لباسهما الذي حباهما الله به. قال تعالی : يق كم لا تسم 
Sac‏ کا مرج BGA‏ من SEIT‏ برع CHE‏ لاسا ريما سوت اه 


558 7 قیقر‎ oo ot شر‎ 


برد هو وفبیله مِنْ حي لا روم با جم ای ad‏ لب لا 63.3 GD‏ 


(سورة الأعراف)؛ وبهذا استطاعت التلاوة القرآنية أن تعيد ail pee‏ 
الإنسان» سواء داخل النص أو في الثقافة والفكر. وهكذا تبقى الشجرة 
المنهي عنها واحدة» ليست هي شجرة الخلد أو الحياةء ET‏ 
الشيطان» ولا شجرة المعرفة» التي هي من فهم المفسّرين وتفسیرهم» لأن 
المعرفة هي التي ألت OY pal‏ يكون مستخلفاً بدلاً من الملائكة» ولأن الله 
هو واهب المعرفة للإنسان ولن يمنعها عنه» ولن يحرمه منها؛ وقد lal‏ بهذه 


۳۳ 


الإضافة النوعية القرآنية 


من ذلك بدونها؛ Lely‏ الشيطان فهو الكاذب الغاوي الذي لم يكن في يوم من 
الأيام ناصحاً للإنسان. 


الحية أم الشيطان؟ 

ورد في قصة تجربة الإنسان الأولى الحديث عن الحية التي أغوت 
الإنسان» وسببت خطيئته» جاء فيه: «وَكَانَتِ الْحَيّةُ أحيل جمِيع PUGS‏ 
id‏ الي عَمِلَهَا S51‏ لاله Eis‏ للمرأة: «أحقاً قَالَ اللهُ لا تأكلا ین کل 
شجر SW )۷( wie‏ المرأة لِلْحَيّةِ: «ین 5 شَجَرٍ الْجَنَّةِ نأكل (۳) وأما 
ثَمَرُ heb‏ في وَسَط I eh‏ اللهُ: لا تأكلا مِنْهُ وّلا WHS‏ 
تَمُونَاه. (4) Boh TE‏ للمرأة: Shp‏ تَمُونَا! Co)‏ بل الله Si WE‏ یرم تأكلان 
نه GH‏ أعينكما وتگوتان كاله ارين ار وال .”© 

ويظهر للقارئ العادي البعد التجسيمي الذي سارت فيه القصة التوراتية» 
وإن كانت هناك روايات أخرى غير قانونية تتمتع بمستويات أعلى من 
التجريد؛ وهنا تأتي التلاوة القرآنية لتقطع مع التجسيد برمّته» وتتحدث عن 
الشيطان باعتباره کائناً مجرّداً» لا يمكن حضوره إلا في المجال الانساني 
وعن طريق الوسوسة والایحاء وأنه لا سلطة له على الناس إلا إذا استجابوا 
لوحيه وغوایته» وأن مسؤوليتهم كاملة في الاستجابة له؛ ولذلك AB‏ عرضت 
القصة القرآنية حوارات عديدة بين الشيطان cals‏ تكشف عن طبيعة هذا 
المخلوق الذي ليس له من هدف في الحياة إلا إغواء الناس وفتنتهم 
وإضلالهم عن الصراط المستقیم؛ وقصة آدم هي واحدة من القصص المبينة 


ON سفر التكوين‎ CN) 


۳٤ 


gle‏ الکون والانسان 


لعملیات الاغواء الشيطانية التي لا تنتهي إلا لتبداً من جديد» إلى آخر 
الذهور . 

إن قصة الشیطان مع آدم» تندرج في التجربة الانسانية الأولی» وقد 
آخذت US‏ معيناً معه ومع زوجه. ویمکنها أن تأخذ أشكالاً مختلفة مع كل 
واحد من الناس في كل آن وحین» وتعتبر التلاوة القرآنية لهذه القصة على هذا 
المستوی من التجرید إخراجاً لها من الأسطرة إلى المثال الذي تؤخذ منه 
العبرة والسنة التي لا تتبدل ولا تتغیر؛ فتجعل الشیطان کائناً مرافقاً للانسان 
یستطیع غوایته واضلاله في کل حين» وما على الانسان الا أن يحذر کیده 
ویعرف مداخله ولا یستجیب لوسوسته وغوایته التي تؤدي إلى إهلاكه 


ودماره. 


الخطيتة والمعصية والتوبة 

tly‏ على قصة آدم وزوجه في التراث الكتابي» بنی الفکر اليهودي 
والمسيحي معتقد الخطيئة الأصلية» التي لا یکفرها قربان إثم ولا قربان 
خطية» وقد تحمل الأب الأول هذه الخطية وحملها إلى ذریته من بعده» كما 
أن المرأة كانت - حسب هذا الفكر - هي السبب الأساسي في تحمل الناس 
لهاء وقد عوقبت على ذلك بعقوبات ورائية ترئها جميع النساءء LSS‏ أكثر 
أتعاب aly WS‏ تین أولاداً. وَإِلَى رَجُلِكِ 6% hp BUG‏ يَسُودُ 
“sets‏ 

وحاولت المسيحية أن تتخلص من هذه الخطية» فابتكر الرسول بولس لها 
عقيدة الخلاص الكنسية» التي جعلت المسيح عيسى ابن مريم كبش فداء من 


)01 سفر التکوین MUAY‏ 


Yo 


الإضافة النوعية القرانية 


أجل البشرية» لتخليصها من الخطيئة التي دخلت برجل واحد هو أبونا آدم؛ 
فلا بد لخروجها من رجل آخر يقدم نفسه كفارة من أجل الجمیع» وينبغي أن 
يكون هذا الرجل ابناً للّه وحيداًء فيكفر الله به خطيئة الناس الأصلية» وكذلك 
ols‏ 

لكن التلاوة القرآنية قدمت القصة بشكل جديد» استطاعت به al‏ تشفي 
البشرية من عقدة خطيئتهاء مبينة أن آبانا آدم لم يرتكب إلا معصية عادية» 
يمكن أن تة تقع لكل واحد من الناس» وأن تجربة ة آدم إنما هي تجربة الناس 
جميعاً في كل آن وحين» فالخطأ إنساني وكل بني pal‏ خطاء» وأخطاء الناس 
لن تمنعهم من التراجع عنها وإصلاح آحوالهم» هذا من جهة» ومن جهة 
ثانية» فإن كل إنسان يتحمّل خطاياه وحده» ولا يمكن لأحد أن يتحمل خطايا 
الأخرين: كل ری ريا رف رب کل تیم وک تکیت سكل تفس (eV‏ 
ولا زر رازه وزد > (سورة الأنعام BLS! (VTE‏ إلى أن آدم وزوجه قد 
تابا إلى الله توبة نصوحاً فتقبل الله منهما توبتهما وسامحهما على معصیتهما؛ 
واجتباهما وهداهما إلى صراطه المستقیم: لمع ءادم ین ویو کت كاب 
َي َه مر برجم 6) (سورة البقرة). ومن شم فلا داعي لخطيئة لا 
أصلية ولا فرعية» یمکن أن یتحملها الناس؛ ویحملون معهم عقدة ذنب لم 
یرتکبوه ولا بقي في ذمة آبائهم؛ فکان اقتراحه هذاء شفاء للناس من أمراض 
ثقافية وعقد نفسية واجتماعية ودينية تحمّلها الانسان حيناً من الدهر وهو منها 
بريء. وکانت تلاوته الجديدة هذه» تحريراً للناس من إصر وأغلال طالما 
ضيّقت عليهم حياتهم العامة والخاصة. 


yy 


الفصل الثاني 


قصة ابني آدم 


ذكرت قصة ابني pal‏ بعد قصة pol‏ وزوجه مباشرة» في سفر التكوين» 
وذكرت هذه القصة في سورة المائدة من القرآن الكريم؛ وهي من القصص 
القلائل التي لم تذكر إلا في مكان واحد في القرآن» وكذلك الأمر بالنسبة 
لقصة یوسف. التي أفردت لها سورة كاملة سّمّيت باسم يوسف. 


اختزال وتفصيل 

أورد القرآن الكريم هذه قصة ابني آدم في تلاوته الجديدة التي أطلق عليها 
(التلاوة بالحق) ول عم SIE‏ ادم يَِلْحَقَ4 (سورة المائدة ۲۷)؛ 
فذکر of wl‏ في هذه القصة»ء أكثر التفاصیل الواردة في سفر التكوين» وان 
ظهر للبعض أنه قد كان آکثر اختزالاً؛ وهي فكرة تحتاج إلى توضیح نعالجه 
في هذه الفقرة قبل الدخول في الدراسة المقارنة. 

ذهب كثير من العلماء المسلمین إلى القول Ob‏ النص القرآني موجز 
والتص التوراتي مفصّل؛ ولذلك سمحوا بتفصیل موجزات القرآن بتفاصیل 
الکتاب المقدس وآخبار أهل الکتاب وهو ما نراه في السماح برواية 
الاسرائیلیات والتفسیر بهاء حیث قالوا: إذا وجد في نصوص القرآن ما 
یقابلها في آخبار أهل الکتاب فلا بأس بتفسیرها بها» إذا كانت تتعلق بأخبار 


۳۹ 


الإضافة التوعية القرانية 


الأمم السالفة والملاحم والرقائق وما لا يترتب عليه حكم شرعي عملي؛ 
فدخلت القصص بهذا التوجيه دخولا رسميا إلى مصادر التفسير القراني» 
وأصبحت «أخبار أهل الكتاب» من مصادر تفسيره؛ ورغم الجدل الكبير الذي 
ثير حول هذه القضية في الأدبيات الإسلامية» يشهد واقع التفسير القرآني 
بهيمنة هذا الرأي على غيره من الآراء الأخرى الرافضة لإخضاع النص 
القرآني للقراءات الكتابية السابقة. 

وانطلاقاً من القصة التي بين أيدينا يمكننا أن نکتشف الفوارق الموجودة 
بين التلاوتين الكتابية والقرآنية» ونعرف الإضافة النوعية القرآنية وكيفية 
اشتغالها ؛ 

ففي الفقرة الأولى من القصةء جاء في سفر التكوين قوله: «وَعَرَفَ آدَمُ 
ayes‏ 0 فَحَبِلَتْ و 2155 5-56 وَقَالَتِ: CSS‏ ولا من غِنْدٍ SS‏ 
ay)‏ م 256 él Sig‏ اییل»۳. 


oo عم يآ‎ Jie 


PS‏ «إواتل عم Cale GIG‏ (سورة 
المائدة» ۲۷). 

ويلاحظ أن سفر التكوين تحدث عن العلاقة التي كانت بين آدم وزوجه» 
وعن حبلهاء وولادتها للولد الأول» وتسميتها له ب «قايين»» وسبب التسمية» 
وعن العودة مرة ثانية لولادة الولد هابيل؛ وهي تفصيلات لم يذكرها النص 
القرآني» وإنما ذكر أنه سيتحدث عن تلاوة جديدة» أطلق عليها اسم «التلاوة 
بالحق». 

والملاحظ أن كثيراً من التفاصيل التي ذكرها سفر التكوين متضمنة في 
قوله تعالى في القرآن: «ابنَيْ آدم»؛ فهو يتضمّن وصف آدم بأنه اعرف زوجته 


.۲-۱/۶ التکوین‎ jae (1) 


قصة ابني آدم 


وحبلت وولدت ثم عرف زوجته مرة أخرى وحبلت وولدت ليصير له منها 
ابنان»۰ هما ابنا آدم. 

لكن القرآن الكريم في تلاوته كان Gag‏ إلى هدف آخرء يريد أن يجرد 
القصة من متعلقاتها التاريخية والثقافية الخاصة» ويرفعها إلى مستوى النموذج 
الديني والإنساني المجرد» فهما «ابنا آدم» من غير أسماءء يمثلان كل الناس» 
لا فقط المقتنين من عند الرب» كما كان في التلاوة السابقة التي تأثرت 
بالخصوصية اليهودية» حيث جعلت بني إسرائيل مختلفين عن غيرهم من 
الناس» وجعلتهم «مقتنين» من عند الرب» ولهم أحكام خاصة من دون باقي 
العالمین» لأنهم شعب الله المختار. 

التلاوة القرآنية إذاً أعادت إلى «الذكر الإلهي» الموجود في التوراة بعده 
الرباني والإنساني والكوني» الذي فقده بسبب القراءات العنصرية والتاريخية 
الضيقة؛ ولذلك فلا يصح ما يذهب إليه العلماء المسلمون من أن القرآن SES‏ 
موجز يحتاج إلى تفاصيل آخبار أهل الكتاب لتملاً فراغاته» وإنما هو تلاوة 
جديدة تقوم بمراجعة نقدية للتلاوة القديمة في الكتب المقدسة وفي الثقافة 
الإسلامية نفسهاء التي نالها ما نال ما سبقها من ثقافات؛ وتعيد الاعتبار 
لكثير من المفاهيم والقيم الدينية والإنسانية الكتابية التي تعرضت للتدخل 
البشري والالتباس والاخفاء والمغالطة» وهو ما یمثل الاضافة النوعية 
القرانية . 
القربان والتعددية الدينية 

جاء في سفر التكوين في الفقرة الثانية من القصة: «وَكَانَ ماپیل رَاعِياً 
EY‏ وَكَانَ قَايِينُ عَامِلاً في الأرض. (۳) S355‏ من ae‏ أيام أن Sel‏ دم 


من أثمار الأرض GUS‏ لِلِرّبٌ (4) وَكَدَّم ماپیل أيضاً من آبکار elk‏ ون 
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الإضافة النوعية القرانية 


ES BL,‏ الرّبُ ای هَابِيلَ وَقُرْبَانِهِ )0( وَلَكِنْ إلى SUS Saal‏ لَمْ 
با 00 

وجاء في سورة المائدة قوله تعالی: قرب SG EGS‏ ین أَحَدِجِمَا وَلَمْ 
KG‏ من لح (سورة المائدت ۲۷). 

الملاحظ أن سفر التکوین قد ذکر أن أحد الأخوين كان Leh‏ للغنم 
والآخر كان فلاحاً» وأن الأول قدّم من أبكار غنمه وسمانهاء وقدم الثاني من 
أثمار الأرض قرباناً إلى الله» فنظر الله إلى قربان الأول وقبله» لكنه لم يقبل 
قربان الثاني ؛ وهي تفاصيل لم يتحدث عنها النص القرآني الذي أهمل لنا 
الحديث كذلك عن حرفة الأخوين وعن نوعية قربانیهما» وعن تحديد من قبل 
الله منه ممن لم يقبل. 

ولعل تلكم التفاصيل الغائبة في النص القرآني هي التي دفعت المفسّرين 
إلى الاهتمام بأخبار أهل الكتاب» خصوصا في زمن الرواية؛ عندما كان 
الخبر المنقول هو أساس المعرفة الدينية» وكان أكثر الناس علماً هم أكثرهم 
خم لاقصيارء وكلما كاتت الأحار فريدة baby‏ كانت OB‏ قبط أعلى غمن 
يحمل أخباراً متداولة بين الناس؛ ولم يكن ينظر إلى النص القرآني باعتباره 
ميزاناً للأخبار والأفكار والمفاهيم»ء بقدر ما كانت نصوصه تعتبر شواهد وأدلة 
لمختلف الأخبار والأفكار والمفاهيم. 

كان الناس Las‏ ما يأتون إلى القرآن الكريم محمّلین بأفكارهم المسبقة 
أنى كان مصدرهاء والبحث فيه عما يؤيّدها ويشهد لهاء حتى انبثق عن ذلك 
مفاهيم وقواعد يمكن تلخيصها في قولهم : «القرآن حمّال أوجهاء وهو ما 
دفعهم إلى تقليبه على أوجهه المختلفة» فوضعوا لذلك مجموعة من الآليات» 


)1( سفر التکوین 6/ ۵-۲. 
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قصة ابني آدم 


SL‏ منها التشابه والاحکام والنسخ والتأويل والتخصیص والتقیید وما إليها؛ 
إضافة إلى تعداد مصادر تفسیرها بدءاً من اللغة وقواعدها والحدیث والسنة 
والأثر وأخبار أهل الكتاب وأقوال السابقین من صحابة وتابعین وأئمة 
معصومین وغيرهاء مما أصبح یمثل حاجزاً حقيقياً بين الناس وبين ادراکهم 
للأبعاد القرآنية المجردة من خلال النص القرآني نفسه. 

ولعل المشكلة الكبيرة التي حملتها هذه التفاصيل» والتي زخرت بها كتب 
التفسير والرواية» هي تهميشها وتشويشها على المعاني والمفاهيم القرانية 
المحتاجة إلى تركيز خاص وتديّر كبير لّدرك بعيداً عن التفاصيل التي إنما 
جاء القرآن ليقدّم فيها قولاً ورأياً جديداً يخالف ما كانت عليه. 

إن القربان LS‏ عرض في التلاوة القرآنية هو قربان مجرد» غير مرتبط 
بنوعية معينة ولا بشكل معين ولا بشعب معين» UE‏ يقبل من الناس جميعاً 
حسب إيمانهم وتقواهم لا حسب أشكال قرابينهم ونوعيتها وانتماءاتهم؛ إذ 
یتقبل الله العمل الطيب والخالص من الإنسان المتقي كيفما كان؛ لكنه لن 
یتقبل أعمالاً غير طيبة ولا خالصة مهما کانت أحجامها وأشكالها» ولن 
یتقبل من غير المتقین مهما كانت انتماءاتهم؛ لذلك جاء في التلاوة القرآنية 
الجديدة تنکیر القربان إذ لا Leg‏ شکله ولا نوعیته ولا حجمه ولا 
صاحبه؛ غير أن المهم في القربان هو ذلك التواصل بين الانسان وربه عند 
تقریبه له» وهو المعبّر عنه بالتقوی قال تعالى: أن یال لَه GEA‏ 
SG HE,‏ یله ال CK,‏ (سورة الحج» ۳۷)؛ ویترتب على هذا 
التنكير للقربان السماح بتعذد القرابین وتنوعها» فالله یتقبل من الناس آنواعا 
مختلفة ومتعدّدة من القرابین والقربات. لا فقط الذبائح أو الصدقات النقدية 
والعينية المختلفة؛ مما يُدخل کل الناس مهما اختلفت طقوس عباداتهم لذا 
توفرت على شرط التقوی - وهو آمر لا یعلمه إلا الله - في التعددية 
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الإضافة التوعية القرانية 


المسموح بها؛ ومن ثم تکون الأخوّة الانسانية هي الجامعة للتعددية الدينية 
والمذهبیة؛ فمهما اختلفت دیانات الناس» سواء تلك التي نعتقد أن الله 
سیقبلها أو لا يقبلهاء فان رابطة الأخوة الانسانية مقدمة علیها في الدنیا» 
والحکم عليها إنما یکون لله وحده في یوم القيامة؛ ولا يحق لقوم ولا شعب 
ولا UT‏ أن یزکوا آنفسهم ویعتبروا آنفسهم أتقى وأكرم من غيرهم» وآنهم 
آولیاء لله من دون الناس OY‏ هذا الحکم نما هو من اختصاص رب 
العالمین یوم العرض ade‏ 

هكذا نخلص من خلال التلاوة القرآنية» إلى أن قصة ابني آدم نما هي 
قصة الناس جميعاً الذين یمثلون أبناء آدم على اختلاف أديانهم وعقائدهم 
وأممهم» المقبول منها وغیر المقبول؛ oly‏ رابطة الأخوة هي الرابطة الأصلية 
بینهم» وهي تفرض علیهم ضمان حقوق |خوانهم المختلفین في الدین 
والمعتقد» فمهما يكن فهم إخوة من أب واحد. ولا يجوز لهم أن يحارب 
بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا بسبب هذا الاختلاف؛ بل لا بد لهم من 
تذكر الأصل الواحد الذي يجمعهم وهو رابطة الأخوة الإنسانية» Lol‏ رابطة 
العقيدة فلا تبيح للإنسان إزهاق روح آخیه» وإلا فإنه سيكون LIS‏ مجرماًء 
مهما أدعى أنه أتقى المتقین . 

هكذا تعيد التلاوة القرآنية البعد الانساني لقصة cel‏ آدم» وتخرجها من 
الإطار العنصري الذي وضعت فيه بسبب التلاوات الحاخامية التاريخية التي 
كانت تركز على البعد القومي والطقوسي للدين» وهو ما جاء القرآن لابطاله. 


الأبعاد الأخروية 
جاء في سفر التكوين قوله: BUR‏ قاس جا وق OU )5( Ae‏ 


الوب لِقَايينٌ : «لِمَاذًا اغْتَظْتَ وَلِمَّاذدًا BES‏ وجْهْكَ؟ (۷) إن آحسنت آفلا رَفْعٌ. 
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قصة ابنی آدم 


Fz‏ خخ ت 


ونم تین فَعِنْدَ لباب BIE ADs Say Shs‏ وأنت GE SAS‏ 
B26 ls )۸(‏ هَابِيلَ أخاه؛» .© 
وجاء في سورة المائدة قوله تعالى: Ji}‏ لافنلتک قال تما بل Ail‏ من 
sci‏ نمی ا acs‏ رک بت BG ils‏ ألا بیط BY By os‏ إن 
bret‏ 


Zz 


اف at‏ رت a @ ott‏ ارد أن Ay i‏ 
لار ودک ate BSS‏ 49 (سورة المائدة». 

والملاحظ أن سفر التکوین تحدّث عن غضب قایین الذي لم یتقبل الله 
منه» وعن حوار بینه وبين الرب جاء فيه أنه لو أحسن لرفع عمله الصالح 
وتقبله الله care‏ ولأنه لم یحسن فسیرتکب خطية ینتظره ارتکابها وتحمل 
وزرها؛ ثم يحدثنا عن كلام قايين مع أخيه» دون أن يذكر لنا النص فحوی 
هذا الكلام. 

وأما النص القرآني في تلاوته الجديدة» فيحدثنا عن حوار بين الأخوين» 
يتجادلان فيه عن موضوع التقوى وجريمة القتل» ولم يذكر النص القرآني أن 
القاتل قد تكلم معه الرب» وانما ذكر أن EV‏ المتقي رفض أن يجاري أخاه 
في تهديده له بالقتل ؛ لأنه يخاف الله رب العالمین» محذراً آخاه من أن يبسط 
إليه يده فيبوء بإثمه وإثم أخيه ويكون من أصحاب النار» وذلك جزاء 
الظالمين. حديث الرب مع القاتل غير موجود في النص القراني وحديث 
الأخوين في ما بينهما غير موجود في سفر التكوين» Keung‏ 
في وجه هذا الاختلاف: فغياب الحوار بين الإخوة قبل عملية القتل في 
التوراتي» جعل قوله: «فکلم قايين هابیل أخاه» ناقصاً؛ کلم آخاه و ماذا 
قال له؟؛ هنا یتدخل النص القرآني ليبيّن هذا القول المرتبط بالتقبل من جهة 


(۱) سفر التکوین ۸-۵/6. 
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الإضافة النوعية القرآنية 


(ما قبله)»: ویالقتل من جهة ثائية (ما بعده)؛ 5 ASS GREY‏ قال انم سب له 
Se‏ مت 4؛ وهو ما ملا الفراغ الذي ترکه النص التوراتي» وأفاض في 
تفصیله النص القرآني باعتباره غرضاً دينياً أساسياً في القصة. یتناقض مع 
الروح الحاخامية التي لا تسمح بالمساواة بين الناس في موضوع حق الحیاة» 

GI‏ غیاب الحوار بين الرب والقاتل؛ فلکون هذا الحوار غير معتاد بين 
الناس وبين الله إلا إذا کانوا رسلاً وأنبياء» لا قتلة ومجرمین؛ وهو حوار في 
النص الكتابي سيستمر من أجل تقعيد مجموعة من الأحكام الخاصة ببني 
إسرائيل» انطلاقاً من وعود قدّمت لقايين رغم كونه القاتل؛ إضافة إلى أن 
حواراً تحدث النص التوراتي عنه دون ذكر لمضمونه» الذي يتناسب تناسباً 
كاملاً مع سياق القصة؛ مما يؤكد ما جاءت به التلاوة القرآنية في هذا 
الحوان. 

لقد تحدث سفر التكوين عن الإحسان والرفع» وهو ما يعني الإحسان في 
العمل وقبوله من الله عز وجل» وعبّر عنه القرآن الكريم بالتقوى والقبول 
نما بل ait‏ من امه dati‏ وتحدث هذا الحوار في النص التوراتي عن 
الخطية الرابضة عند CUI‏ والسيادة علیها» ی ارتکاب الجريمة 
Joos‏ وزرها؛ sea‏ بر القرآن عن ذلك بقوله: إن ارڈ أن د 135 بای وف 
یک من أي الار وَدَلِكَ BES‏ لطَِيينَ4؛ وبذلك أعاد القرآن الكريم 
إلى التص التوراتي ترتیب نصوصه. فالحوار بين الأخ وأخيه لم يكن محذوفاً 
وإنما كان مقدماً ومنسوباً إلى الرب» وبإرجاع نسبته إلى الأخوين استعادت 
القصة أبعادها الدينية» التي جعلت التقوى أساس قبول الأعمال» وليس شیثا 
آخر؛ كما حمّلت المذنبين مهما كانواء وزر ذنبهم دون غيرهم من الناس؛ 
وهناك بعد آخر اختفى بسبب التلاوة الكتابية» التي خف فيها البعد 
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قصة ابني آدم 


الأخروي» وأصبحت الخطية جزاءً على عدم الاحسان. والقبول جزاءً 
للإحسان؛ دون الحديث Lee‏ بعد الخطية والقبول؛ وجاء النص القرآني 
للارتقاء إليه» حيث جعل الخطية والجريمة سبباً لعدم تقبّل الأعمال في الدنيا 
والخلود في النار في الآخرة؛ والإحسان والتقوى دليلاً على الخوف من الله 
وسبيلاً للنجاة من النار التي هي مصير الظالمين. 


الجوانب النفسية 


جاء في سفر التكوين قوله: «وَحَدَتَ لد كَانَا في Sg OF Jed‏ ام ی 
هابیل aol‏ وله + ؛ وجاء في سورة المائدة قوله تعالی : #فطْرَّعَتٌ له نسم 


موم 


فل ash‏ 223 صب من Qo, Hh‏ ([سورة الماقدة) . 

ویلاحظ أن سفر التکوین تحدث عن قتل الأخ لأخيه من غير مقدمات 
بینما بيّن النص القراني أن الأخ قتل آخاه بعد تطویع نفسي» وأصبح بعد 
عملية القتل من الخاسرین 

إذا كانت التلاوة الكتابية قد عرضت حادث القتل bole Lane‏ مرتبطاً 
بالمکان الذي قتل فيه القتیل (الحقل)» من غير مقدمات لعملية القتل» أو 
مترتبات عليهاء فان التلاوة القرانية قد شارت إلى جانب أهم» وهو الجانب 
النفسي؛ OY‏ عملية القتل ليست أمراً طبیعیا» ولا تنسجم مع فطرة الانسان 
tis pl‏ ولذلك فهي تحتاج إلى تطویع للنفس البشرية» حتی تصیر قادرة على 
اقتراف الجریمة؛ LE‏ فسدت هذه النفس طوّعت لصاحبها قتل أخيه؛ وعملية 
التطویع هذه تکسر الحواجز المانعة للانسان من ارتکاب الجرائم؛ وتعمي 
عينيه» وتجعله مفسداً یسعی في الأرض لیهلك الحرث والنسل» فیضر الخلق 


(۱) سفر التکوین ALE‏ 
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الإضافة النوعية القرانية 


ويصير من الخاسرين. وهكذا كانت التلاوة القرآنية تكشف عن أسرار النفس 
الإنسانية» وتبيّن مداخلها والسنن المتحكمة فيها؛ كما تبيّن القوانين المتحكمة 
في مصير الانسان سواء في النجاح أو في الخسران وفي حالتنا هذه بينت أن 
هذا الطريق هو طريق الخسران لكل من سار فيه من الناس. 


الاستفادة من الطبيعة وقوانينها 


Ze cee” 


جاء في سورة المائدة قوله تعالى: یت Ean We a‏ فى wil‏ ليم 


1 یل هذا الب ریق‎ SST 7 مج‎ ois Mist يوارف سوه‎ GS 
الكتابي‎ gas ولم يتحدث‎ Glass, ی من و دمن 4 (سور‎ a 
عن هذا الجانب من القصةء المتعلق بقصة الغراب» والکاشف لجوانب مهمة‎ 
أورده النص القرآنى فى تلاوته الجديدة» ليلقى إلينا‎ Lay من طبيعة الإنسان»‎ 
بمجموعة من الإشارات» نا أن الانسان مهما كانت طبيعته» فان‎ 
الانسان ت تبقی علاقة عميقة» فرغم أن القاتل سلب من أخيه‎ ash علاقته‎ 
حیاته» ظلّت عقدة الذنب تعذبه ؛ كما تحدث القرآن الکریم عن جانب آخر‎ 
آساسي من المعرفة الانسانية فى بدایتها» وهو اکتشاف الدفن ومراسیمه.‎ 
وتعلم الانسان من مخلوقات آخری آضعف منه. ویتضمّن هذا المشهد معاني‎ 
إنسانية مهمة منها اکتشاف حالة العجز المعرفي حیث إنه لم یستطم مواراة‎ 
سوءة آخبه؛ ومنها الاحساس بالأخوة الانسانية ومحاولة حماية جسد الأخ‎ 
المیت من طرف القاتل نفسه الذي كان بامکانه أن یحمی هذا الجسد عندما‎ 
لكنه بدل أن یحمیه قضی علیه ما جعله يعيش بقية حياته في الندم‎ cle كان‎ 
. وعقدة الذنب التی لن تفارقه‎ 
التلاوة الجديدة› اراي چ تفه‎ a التي‎ ra هي د‎ = 


1۸ 


قصة ابني آدم 


ودراسية إنسانية مهمة تحتاج إلى قراءة وتدبّر» وتفتح أوراها كبيرة تلاشعقال 
في المجال الإنساني والعلوم الإنسانية. 


الحوار مع الله: عقوبة الأرض 

جاء في سفر التكوين قوله: )٩(‏ فَقَالَ SIN‏ لِقَايِينَ: «أيْنَ هَابِيل 
31 قَقَالَ: «لا SET IT‏ آنا لأخي؟» (۱۰) فَقَالَ: «ماذا SEAS‏ 
صوث كم Gast‏ ضار Gi‏ من الادضي. (۱۱) BIG‏ ملْعُونْ انگ ہی 
الأزض التي َتحت اه بل دم أِيك من يَيِكَ! CoN he OV)‏ 
لذ تقو نیباک gg‏ ها Org 258 Lis‏ وهو حوار صفح 
النص القرآني عن ذكره» لكونه يتعارض مع رؤيته في العلاقة بين البشر 
cally‏ وفي كلامه معهم؛ GY‏ سبحانه لا يكلم البشر جميعهم مباشرة» 
وخصوصاً الظالمين منهم: CP‏ كان لش آن HES YAKS‏ ین 53 
Ie‏ سل oH‏ باذنه. ما ts bb A‏ لزي (سور: 
الشوری)؛ والواضح أن هذا الحوار يعبّر عن تفسیر للحدث التاريخي من 
طرف المفسّر اليهودي» للواقع الاجتماعي والاقتصادي والفكري الذي كان 
في زمانه؛ إنه يرى أن التيه والهروب والشتات الاجتماعي وقساوة الظروف 
المعيشية التي یعانیها» إنما هي عقاب من الله على آفعال الاباء ومنهم 
اقايين : المقتنی من عند الرب»؛ ولعل هذا المفسّر في تفسیره قد غاب عنه أن 
هذه القصة یفترض of‏ تکون آحدائها قد طرأت قبل تكوّن العشائر والقبائل 
والأسباط» وقبل نشأة التاريخ اليهودي الذي كان السبي والشتات والتيه بعضاً 


من تجاربه . 
)1( سفر التکوین ۱۲-۹/6. 


£4 


الإضافة النوعية القرانية 


عقوبات تاريخية 

جاء في سفر التكوين قوله: (۱۳) فَمَالَ shy SU Gol‏ آغظم من OF‏ 
Sb EO) ues‏ الْيَوْمَ عَنْ وَجْهِ الازض وَمِنْ EAN Nets‏ 
أكون OKs Let‏ في الأرض يون کل مَنْ SEE BES‏ 4 وهو تتمة 
للحوار السابق؛ وقد صفح القرآن عن ذكره كذلك. وبالتأمل فيه يظهر أنه من 
كلام المفسر اليهودي» الذي توسّل بالقصة لینافش وضعه التاريخي 
المأساوي» ويقترح من خلالها حلولاً لهذا الوضع ضتنها أمانيه وأحلامه 
وكذا عقائده؛ إنه المقتنى من عند الرب قايين «شعب الله المختار»؛ المرتكب 
للجريمة والمعترف بارتكابهاء والذي نال بسببها كل أنواع العذاب والضياع؛ 
لكنه يريد الآن من خلال القصة Glee‏ خاصة» حتى لا یبقی تحت رحمة 
أعدائه» الذين يقتلونه حیثما وجدوه لأنه تائه وهارب في الأرض بسبب 

إن النص التفسيري الذي بين أيديناء والذي gol‏ بالقصة في الأسفار 
القانونية» يدل على أمور عديدة تتعلق بالفترة التاريخية التي عاش فيها كاتبه 
مع ما يرافقها من أحوال على جميع المستویات؛ ولقد كان الصفح القرآني 
عن ذكر هذه النصوص تجريداً للذكر مما ألحق به عبر التاریخ» واستعادة 
للأبعاد الإنسانية المشتركة بعيداً عن الخصوصيات التاريخية والاجتماعية 


قانون إنساني 


جاء في سفر التكوين قوله: «(۱۵) ال له الب : Assy‏ کل مَنْ HS‏ 


(۱) سفر التكوين 6/ ۰۱5-۱۳ 


قصة ابني آدم 


مَنْ 0455 وجاء فى سورة المائدة قوله تعالى: ین AS JOT‏ كيبن عل 


2 ل مسي سج عم سه 228 


ی he‏ من کل تفس بت TE‏ في الأَرْضٍ HES‏ ملاس 
HES‏ (سورة المائدت ۳۲). 

الملاحظ أن كلا النصین یتحدث عن هدف القصة وغایتها؛ إلا أن النص 
الكتابي» على لسان مفسّريه» انتزع من الله حماية للقاتل على حساب کل 
الذین یحتمل أن یقتلوه عندما یجدونه تائها وماربا؛ وخصّص لهم عقوبة 
مضاعفة سبعة أضعاف» انتقاما منهم ؛ وجعل له الله علامة تحمیه من مناوئيه ؛ 
وبذلك حققت التلاوة الكتابية شرعية للقاتل اليهودي حتی لا تطاله القوانین 
والعقوبات؛ مقابل عقوبات مضاعفة لكل من ارتکب في حقه جريمة. آما 
النص القرآني» فکانت تلاوته تنزع عن النص المقدس حمولاته العنصرية» 
وتعید له آبعاده الانسانية؛ فليس من هدف الذکر خدمة شعب أو عنصر على 
حساب الشعوب والعناصر الأخرى؛ من أجل الانسان کتبت على بني إسرائيل 
قصة ابني آدم؛ فلا يحق قتل النفس الانسانية التي حرّم الله الا بالحق؛ من 
کک تسا بت تس او فساو في BES ONT‏ قَتَلَ GS SO‏ فكأنما 
قتل الناس جمیعا ؛ بل المطلوب هو الدفاع عن هذه النفس وإحياؤهاء ESP‏ 
اا انا ا الاس CES‏ (سورة المائيةة PY‏ 

Lise‏ أعادت التلاوة القرآنية الاعتبار للكائن البشري ولحياة الأنفس على 
حساب كل الاعتبارات الأخرى بما فيها اعتبار الانتماء والعرق والعنصر 
والقبيلة والشعب والمذهب والدين : 

كلنا أبناء آدم وكلنا إخوة؛ واختلافنا في الانتماء أو المذهب أو 


. ٠١/٤ سقر التكوين‎ )١( 


۱ 


الإضافة النوعية القرآنية 


المعتقدء أو ما عبّرت عنه القصة بالتقبّل» إذ تقبّل الله من آحد الأخوين ولم 
يتقبل من الآخر؛ لا يجيز لواحد أن يقتل أخاه؛ ولا يخرجنا من الانتماء إلى 
النفس الواحدة والأصل المشترك؛ وأتقانا هو الذي لا يبسط يده لأخيه 
ليقتله» لأنه يخاف الله رب العالمین؛ والذي يقتل النفس التي حرم الله بسبب 
آحد الاختلافات الطارثة على البشر» يكون من الظالمين» ویرتکب أكبر 
الجرائم علی الاطلاق. 

التلاوة القرآنية تلاوة بالحق» تعید الاعتبار للقیم والدین والانسان؛ 
وتکشف ما تعرضت له الکتب السابقة من انزیاحات سببتها قراء‌ات بشرية» 
قدت نصوصها بواقعها التاريخي والاجتماعي والثقافي والسياسي والمذهبي؛ 
seb‏ لها القرآن في تلاوته الجديدة أبعادها المفتقدة. 


oY 


ثالت 
الفصل الثا 


قصة نوح 


نوح النبي الرسول 

قدّم سفر التكوين نبي الله نوحاً باعتباره Hb‏ كاملاً في أجياله» من غير أن 
يؤكد أنه كان نبياً رسولاً» قال: «مَذو مَوَالِيدُ وح: گان وخ رجلا SU 5G‏ 
في ET‏ وَسَارَ وځ مَحَ Mahl‏ ۱ 

ولعل قوله: «وسار نوح مع الله»» يدل على التبوة والرسالة التي حباه الله 
بها في أجياله؛ وهو ما جاءت التلاوة القرآنية لبيانه GD‏ أَرَسَلْمَا نوعا إل Haass‏ 
HS Sai‏ من Sie 46 FS‏ يم KE‏ (سورة نوح)» وقد أفاضت نصوص 
القرآن الكريم في بيان هذه المسألة» حتى جعلت لنوح عليه السلام سورة 
كاملة تسمّى باسمه» سورة نوح؛ وتكرر ذكر قصته في العديد من السور 
الأخرى لبيان ومراجعة جوانب مختلفة من القضايا الإنسانية» وعلى رأسها 
مسألة العنصرية وتقسيم الشعوب حسب البركة واللعنة كما برع فيه كهنة 
وأحبار أهل الكتاب القوميين. 

أرسل all‏ نوحاً إلى قومه لينذرهم عذاب يوم ليم» إن استمروا على ما 
هم عليهم من فجور وعصيان وذنوب؛ وطلب منهم أن يعبدوا الله وحده 


(۱) سفر التكوين» اصحاح VIN‏ 


o0 


الإضافة النوعية القرانية 


ويتقوه ويطيعوا رسوله في ما جاءهم به؛ فيغفر لهم من ذنوبهم ويطيل 
آعمارهم؛ فلا يصيبهم العذاب العظيم الذي هو في طريقه إليهم. واستمرت 
دعوته لهم LUL‏ والنهار؛ وکانت دعوته مثل دعوة جمیع المرسلین اللاحقین 
به go‏ اتير القرآن تكليية LASS‏ لجمیع المرسلین؛ وکان هدف رسالته أن 
يتقي الناس ربهم» ولم يكن عليه السلام» یسآلهم على ذلك OV chat‏ آجره 
على رب العالمين؛ وکان یبلغهم رسالات ربهم بکل آمانة واخلاص. 

إن آهم رسالة كان یحملها نوح إلى قومه هي تقوی الله وطاعته لتجتّب 
العذاب القادم بسبب الفساد العام الذي عم الأرض» وکان يؤذن بهلاکها ؛ 
وهو ما حدثنا به سفر التکوین كذلك» وان لم نجد حديثاً مباشراً عن رسالة 
النبي نوح عليه السلام تجاه هذا الفساد الشامل قال: (۱۱) 4255 SAINI‏ 
Atl‏ الله SSG‏ الارض ظُلْماً ۰ chs (VY)‏ الله BE G25‏ هی E468 JB‏ 
لد اد Ys‏ قَدْ أفْسَدَ طَرِيقَهُ عَلَى الأزض. ar)‏ قَقَالَ الله cd‏ : «نهایة 
Be‏ اناق اتوي سا ی ولاك لما و3 . Bae Oe‏ مَمْ 
a5‏ 

فسدت الارض» وفسد كل بشر فيها وفسدت طريقه» واستحق الغاش 
عقاب الله بسبب ذلك؛ وتحدث القرآن الکریم عن بعض مظاهر هذا الفساد 
العام الذي أصاب الناس» وبين مجالاته في الاعتقاد والعصور والسلوك 
وأضاف إلى ذلك أمراً لم يذكر في التلاوة الكتابية» وهو دعوة نوح الناس من 
أجل الرجوع إلى ربهمء وتحذيرهم من عذاب الله إن استمروا على هذا 
الإعراض عن ذكره وشكره» وبقوا على ظلمهم وفسادهم؛ وذكرت LJ‏ 
نصوص كثيرة في القرآن الكريم هذا المعنی» ومن ذلك ما ورد في سورة 


( سفر التکوین؛ اصحاح 7% a4‏ 


0٦ 


قصة نوچ 


: 5 4 4-4 لاخو ORS ie‏ سرود محر >2 ote‏ يريب 4 
نوح: UP‏ أرسلتا دوا إل قومیت أن آنیر فومك من 5 أن SG‏ عذاب اليم . . . 


ل و SH‏ ی لا با BQ‏ يده دلوت لا انا © رن سنا 
ايقن SO‏ إن ie ss‏ @ شم إن iy Aas At‏ 
قت Hy Ks pases‏ كن oe‏ © ييل wo Ke Aa‏ @ $585 
اقول وی ول لکد EON os ok‏ کہ جر یهن @ رن 
HG Ohh Ke‏ روا کن حلق اله س Ss @ Oe ogee‏ الم فين 
نوا AI Jey‏ یرای 4003 إلى أن قال: A Sy‏ عَصَوَنِ Jo ltd‏ 35 
مالم وود لا EY OE‏ (سورة نوح» ۲۱-۱). 

لقد استعمل نوح مع قومه جميع أساليب الدعوة؛ في الليل والنهار» 
بالسر والعلن» وخفية وجهاراً؛ وعرض عليهم OU‏ الله في الآفاق والأنفس» 
فحدثهم عن الاستغفار وغفران الخطايا وإعطاء المطر والمال والبنین 
والجنات والأنهار» وحدثهم عن خلقهم أطواراً وخلق السموات أطباقاًء 
وجعل الشمس والقمر وانبات الناس من الأرض نباتاً ثم إعادتهم فيها 
واخراجهم إخراجاًء وجعل الأرض بساطاً وسلك السبل فیها . . ؛ والظاهر أن 
نبي الله نوحاً كان یفتح أعينهم على آياته في الآفاق وفي آنفسهم لعلهم 
يبصرونهاء كما يفتح أعينهم على سلوكهم المهلك الذي يقودهم إلى الفناء؛ 
فكان الرسول نوح عليه السلام» بمثابة صفارة الإنذار المبكر التي أطلقت في 
قومه لعلهم يتوبون إلى الله فينجون من عذاب أليم صنعوه بأيديهم» وكان 
يمكنهم اجتنابه إذا استغفروا ربهم فيجدون الله غفاراً ويؤخرهم إلى أجل 
مسمّى» بدل أجل العذاب الذي قدروه على أنفسهم . 

والملاحظ أن القرآن الكريم لم يذكر لنوح ولو آية واحدة معجزة» وكذلك 
التوراة» تخرج عن إطار القوانين التي وضعها الله في الكون والإنسان» وهو 


ov 


الإضافة النوعية القرآنية 


ما يتنافى مع التصور التقليدي لدعوة الأنبياءء الذي يرتبط دائماً بالمعجزات 
والخوارق؛ فنوح كان يخاطب عقول الناس من غير خوارق ولا معجزات» 
وكان يدفعهم إلى النظر في آيات الآفاق والأنفس؛ بل إن السفينة التي أنجت 
الناس وتركها الله آية للعالمين» لم تكن منزلة من السماء» وإنما صنعتها 
أيدي الناس؛ وكانت من ألواح eds‏ وضنعت أمام أعين الساخرين 


أبناء نوح وتقسيم الشعوب 


تحدث سفر التكوين عن أبناء نوح الثلاثة» قال: «(۱۰) 55 وح BE‏ 
ین : digs LE LU‏ 

ثم آورد لنا في نهاية قصة الطوفان وبعد خروج الناجين من الفلك» 
حكاية عن تقسيم شعوب المنطقة إلى مباركين وملعونين بناءً على أعمال قام 
بها آباؤهم» الذين هم أبناء نوح سابقو الذكر جاء فيها : 

۷ وَكَانَ بو وج این شر جوا مق الك ساما راما وياقك. pies‏ 
هر ایو کتعان. )14( oo ot ph Goes 24S‏ وَمِنْ هَؤُلاءِ کیت کل 
الازض. (۲۰) tg‏ وخ يَكُونُ فَلّاحاً وَعَرَسَ كَرْماً. (۲۱) وَشرب ین 
ASI‏ مَسَكِرٌ وَتَعَرّی ال Gail )۲۷( sles‏ حَامٌ أبُو كَنْعَانَ عَوْرَةَ أبيه 
as LEB )۲۳( LK 3341 As‏ وَيَاقَتُ الرَدَاءَ رشت على ایی 
میا ای الْوَرَاءِ وَسَتَرَا 552 آببهما وَوَجهَاهُمَا ای الْوَرَاءِ. cB‏ يُبْصِرًا 5558 
٠ Legal‏ 643 ق ترح رن ape‏ عام GG‏ 25 یی (Yo)‏ 
Sus‏ : «ملْعْونْ OES‏ عَبْدَ الْعَبيدٍ O55‏ لاغوته قد». (VA)‏ وال : سارك الب 


eh 


2 


۰۱۰/۲ سفر التكوين‎ )١( 


OA 


قضة نوج 


21 


إِلَهُ سام 355 گنان até‏ ل eed)‏ اللة لباقت ed‏ في تشاک 
سام وین كَتْعَانُ عَبْداً nen te oles 39 te‏ الظوقّان dhs sin‏ 
ومین ES‏ (۲۹) فَكَانَتْ کل ام وج Be es‏ 5 ومسي "EGG ES‏ 

نرى هناء التصور اليهودي لشعوب وأقوام المنطقة حسب الرؤية النمطية 
التي أسبغها عليهم بنو إسرائيل؛ فهناك أقوام سامية مباركة» لها مكانة عالية» 
ينتمي إليها بنو إسرائيل؛ وهناك أقوام وشعوب ملعونة ينبغي أن تستعبد وتكون 
خادمة للأسيادء وهم سكان المنطقة من الكنعانيين ومختلف قبائلهم» وهناك 
شعوب أخرى من غير هؤلاء الأسياد وهؤلاء العبید» يمكنهم أن یسکنوا في 
مساكن الأسياد دون مشاكل تذكرء ويكون الکنعانیون عبيداً لهم . 

أما التلاوة القرآنية فقدمت لنا القصة بشكل جدید لم تذكر فيه الأبناء 
الثلاثة لنوح» وإنما تحدثت عن قصة الولد الواحدء ولم تذكر لنا اسمه ولا 
أي صفة أخرى cae‏ بقدر ما ذكرت لنا كفره وعدم استجابته لنداء أبيه ودعوته 
فكان من المغرقين؛ وقد مثلت هذه التلاوة القرآنية الجديدة» مراجعة نقدية 
للتلاوة العنصرية الإسرائيلية» المبنية على عنصر الآباء» فكان الرد القرآني 
يقول: «لو كان أحد يمكنه أن ينفع أولاده أو يضرهم لكان نوح عليه السلام» 
ولكن الله لا يقبل أن يتشفع الآباء لأبنائهم الكافرين» ولذلك لم يستطع نوح 
أن ينفع ابنه ولا زوجته oY‏ عملهما لم يكن صالحا»» وقد عرض القرآن 
الكريم الوعظ الإلهي الشديد اللهجة الموجّه إلى نوح عليه الصلاة والسلام في 
هذا الشأن إن of LET‏ 35 من Chel‏ (سورة هود. 55). 

إن ما جاء به القرآن الكريم لم يكن شيئاً مختلفاً عما جاء به الأنبياء من 
قبله» بمن فيهم أنبياء التوراة؛ إلا أن رجال الدين اليهود الذين غلبت عليهم 


(۱) سفر التكوين ۲۹-۱۸/۹. 


۹ 


الإضافة النوعية القرانية 


العنصرية الإسرائيلية» ضد شعوب المنطقة» أرادوا أن يخصوا بني جلدتهم 
بالبركة ومخالفيهم باللعنة فابتكروا نظرية السامية» التي تبارك ساماً وذريته 
وتلعن كنعان وذریته. وتجعلهم عبيداً لهم؛ وإننا بالرجوع إلى أسفار العهد 
القديم ذاتها نجد إشارات مهمة عن الأمر الذي فصّل فيه القرآن» ولنستمع إلى 
ما آوحي إلى نبي الله حزقيال في هذا الموضوع: 

يا ابْنَ gst‏ إِنْ gh Stet‏ أَرْضٌ وَحَانَتْ Bus‏ َمَدَدْتُ ous‏ عَلَيْهَا 
وَكَسَرْتٌ لها فراع oS‏ وَأَرْسَلْتٌ ile‏ الْجُوعَ» وَقَطَعْتُ gle‏ الإِنْسَانَ 
OD) SII;‏ وَكَانَ VES GS‏ الرّجَالُ BSE‏ نوخ وَدَاِيال cS ily‏ 
op‏ نما بكرف آنتمهم بره Ag‏ السیذ الرب. By Cie)‏ عبرت في 
الأَرْضٍ وُحُوشاً رَوِيئَةَ DASE‏ وَصَارَتْ خراباً بلآ عابر بسَبّب PFS‏ 
(1) وَفِي Gg‏ مَوّلاء الرّجَالُ Bo‏ مَحَِنٌ Uf‏ يَقُولُ السّيّدُ Sou‏ هم با 
يُخَلْصُونَ بَِينَ GAG V5‏ وَحْدَهُمْ يَخْلْصُونَ وَالأَرْضٌ foal‏ خَرِيَةً. OV)‏ 
أو إِنْ جَلَبْتُ as‏ عَلَى یلك الأرْضٍ وَقُلْتُ: يا EI Ge‏ في الأزض» 
Gs Cass‏ الانسَان وَالْحَيَوَانَه OA)‏ وَفِي وَسَطهَا مَؤلاءِ الرّجَالُ BA‏ 
uf gs‏ يَقُولُ السّيّدُ الرّبُ إِنَّهُمْ SALLY‏ بَنِينَ ولا ol‏ بل هُمْ وَحْدَهُمْ 
62h‏ (۱۹ و ن أَرْسَلْتُ by‏ عَلَى یلك الازض وَسَكَبْتُ عَضبي عَلَيْهَا 
بالدّم لأَقْطعَ نها Sui‏ وَالْحَيَوَانَ (۲۰) وفي وَسَطِهَا وخ وَدَانيآلُ ریوب 
ot gs‏ يَقُولُ ht‏ الرّبُ Bg‏ لا SLE‏ ابن Vg‏ اب لا يُخَلْضصُونَ 

إن هذا النص يخبرنا أن نوحاً ودانيال وأيوب» لا يمكنهم أن يخلصوا 
أبناءهم ولا بناتهم من العذاب إن لم يكونوا صالحين هم أيضاًء وان لم 


.7١-11/1١4 سفر حزقیال إصحاح‎ )١( 


Ve 


قعبة نوج 


يخلصهم برّهم؛ وهو ما يفيد أن نوحاً ما كان ليخلص من خلص من العذاب 
لو لم يكونوا صالحین وليس لأنهم أهله وعشيرته؛ وهو ما أسهم القرآن 
الكريم في بيانه من خلال قصة ابنه وامرأته؛ فأما قصة ابنه فجاء فيها: 
Gp wisp‏ ات وڪات في a pe‏ عكر Gi! ae‏ كك ۶ م Sadi‏ 
9 کار إل bai ye‏ درك ألما ل لا لوم م Ia Ab‏ 
من يس ال یالوج کات من مرن 9 (سورة هود) وتبعاً لهذه 
ب ed a‏ ی 
الغرق» ولو أبوه» وهو ما يسقط النظرية العنصرية التي سس لها كهنة بني 
إسراثيل» عندما قسموا الشعوب إلى مباركة وملعونة تبعاً لأسلافها» DISS‏ 
الجواب القرآني على هذا الطرح العنصري بقصة لا ینفع فیها نوح ابنه ولا 
يستطيع إنقاذه من الغرق» فکیف ینفع dol‏ من آبناء نوح آبناءه؟ أو كيف 
يضرهم على الأساس العنصري نفسه؟» وهو ما أفاض سفر حزقيال في بيانه 
كما cll,‏ سالفا. 

ولتأكيد هذه الحقیقة. عرض القرآن الكريم جانباً آخر من نفس قصة نوح 
بع ايند وبلق ال مر عدا يسراد نوس مع وید ف سلا این جا ند 

«وادی وم IG 2S‏ رب HY‏ من هلي ول وعدک SoH EH‏ 


Be: Bor عر‎ 


Aes HOGA‏ نانک بقل عل زمیج نکن ما یآ ی 
لم إن امک أن 3565 & SEG Sel‏ 5 إن ا Arash ia,‏ 
J‏ و واه ولل تفر لي BS‏ كن ین ألْكَيِرِينَ QD‏ (سورة هود). 

bly‏ تمد مرا نوج ؛ فجاء فيهاا: 

fie CBO LI کنر مرت نوج واترات‎ all SE آله‎ zap 


he) SST E E Ca BSE e Baty بت‎ 
. (سورة التحریم)‎ <6) Ee SN a 


الاضافة النوعية القرآنية 


لقد كان الجواب القرآني في المسألة واضحاً لا يحتمل التأویل» خلاصته 
أن ما ينفع الناس هو آعمالهم لا آنسابهم» والاعتقاد خلاف هذا یعتبر Sgr‏ 
والاستمرار عليه يودي إلى الخسران المبین ؛ إنه الموقف نفسه الذي بيّنه 
حزقیال عندما بیّن أن الأرض إذا استحقت العقاب فلن ینفعها وجود آمثال 
نوح ودانیال وأيوب فيهاء لأنهم نما سینقذون آنفسهم ببزهم ولن یستطیعوا 
إنقاذ آحد آخر ولو كان ابناً أو ابنة ما لم يكن یستحق النجاة. 
صناعة الفلك 

جاء في سفر التکوین في الحدیث عن صناعة فلك نوح قوله: 

i BS ol ٠0‏ ین شب جُفر. asd‏ الْقُلْكَ مَسَاكِنَ وَتَظلِيه 
من 5اجل وَمِنْ حارج IL‏ )10( وَمَكَذًَا Les‏ ثلاث He‏ ذراع يَكُونُ 
ول الم Bit‏ ذراعاً عَرضه وقلائین عا اا Cr)‏ وطق 158 
Le ass wile‏ ذراع ین G8‏ وَتَصَعٌ باب الْقُلْكِ في alt‏ مَسَاكِنَ 
elas Byles tangy Sue‏ 

كانت صناعة الفلك بأمر ووحي إلهي» ذكر لنا سفر التكوين ما يتعلق 
بنوعية خشبه» وطلائه وطوله وعرضه وارتفاعه وكواه obs‏ وطبقاته؛ وهي 
جوانب لم يتحدث عنها القرآن» وإنما ركز على أن صناعة الفلك كانت بأمر 
من اللهء وأن الغاية منها هي إنقاذ المؤمنين من الغرق» دون الظالمين الذين 
لن يرغبوا في الركوب فیه» قال تعالى: 


«وأضتع الثلك Cs GA‏ ولا عياب في اکن گم oie‏ @« 
(سورة هود)؛ وحدثنا القرآن عن ظروف صناعته له في مچتمع لا یعرف بعد 


(۱) سفر التکوین؛ (صحاح ۵/ ۰۱1-۱6 


“OY 


قيمة الصناعة» ولا يؤمن بما أنذرهم به الرسول من عذاب يوم أليم» فكانوا 
يهزأون ویسخرون. قال تعالى: 

سم att‏ وسلما مر عد علا کے تزه Wise‏ مت قل ان ته 
مك محر K‏ كما سرون (4)7 (سورة Op‏ 

كما آخبرنا القرآن أن هذه الصناعة قد تمّت فعلاً ph‏ من الله ووحي منه 
وعلی عينه سبحانه» قال: 

atl Kosh‏ أن ll gal‏ قينا وک لها عن اا کار الور 
oe‏ ها مه Sem‏ ات OG‏ إل بق ia‏ نه Soak‏ 
ge‏ في <Q HE A ALE Sl‏ (سورة المومنون). 

وقبل أن نخوض في بیان الاضافة النوعية القرآنية في هذا الشأن» لا بد 
من التأكيد على ما ast‏ عليه القرآن الكريم» من أهمية الصناعة في حد ذاتهاء 
وصناعة الفلك خصوصاً؛ فالنبي نوح عليه السلام» هو الصانع الأول للسفن» 
وقد أمره الله بذلك من أجل إنقاذ البشرية من طوفان مؤكد؛ وهو الأمر الذي 
ذكره سفر التكوين» عندما بيّن لنا أن الله عز وجل كان يعلّمه كيف يصنع 
السفينة بمقاييسها وأشكالها وما ينبغي أن يكون فيهاء وكما بينه لنا القرآن 
عندما ذكر أن صناعة الفلك كانت على أعين الله وبوحي منه؛ وفي ذلك 
إشادة عظيمة بموضوع الصناعة؛ فالسفينة لم تنزل من السماء» وإنما صنعت 
نيك البتر» وبيّن القرآن أنها صُنعت من ألواح ودسر» وأنها استطاعت حمل 
الناس وإنجاءهم من الغرق ومن القوم الظالمين. 

ولذلك فقد خص القرآن موضوع آية الفلك بحديث وافي» يبدأ من التذكير 
بآية فلك نوح. كما فعل الكتاب المقدس من قبل» وينتهي بالحديث عن 
جوانب مختلفة من صناعة الفلك وتسخيره في البحر والابتغاء من فضل الله 
به» فأما ما يتعلق بفلك نوح» فإضافة إلى ما ذكرنا يمكننا الحديث عن مسألة 
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الإضافة النوعية القرآنية 


الجارية المتروكة للناس آية» قال تعالى: 
قد رهق من GS © SE‏ كن ole‏ ودر 9 ود CS‏ 

ار JB Siu‏ ین QD) SG‏ (سورة القمر). 

لقد بقیت سفينة نوح آية LU‏ للادکار والاعتبار» فالمجرمون ینالون 
عقابهم» والصالحون ينجيهم الله من مکرهم» والسفينة وسيلة أساسية للنجاة. 
وقد ذکرها القرآن واهتم بها باعتبارها آية من آياته» ينبخي النظر فیها وتدبرها : 
ie Hi hp‏ و 20 @ Kies‏ نک (WS BS‏ 
(سورة الحاقة) وقد ذكرها القرآن تحت مسمّيات مختلفة منها: الفلك 
والجارية والجوار وذات ألواح ودسرء وكل ذلك يهدف إلى دفع الناس إلى 
الاهتمام بها وتدبّرها والاستفادة منها من زوايا مختلفة؛ وعلى رأسها زاوية 
التصنيع والإنشاء» قال تحالی: SEA SA Gp‏ ن NE pal‏ 49 
(سورة الرحمن)ء وفيه إشارة إلى أنها من صنع الإنسان؛ وهو الذي ینشتها 
ويجري بها في البحر على ضخامتها وعظمتها التي تبلغ طول الجبال؛ كما 
يدعو القرآن إلى النظر في السنن التي تتحكم في جريها وركودها وطفوها 
وغرقهاء قال عز وجل : AAT 650 BG}‏ في abu @ Ar PN‏ 
AS Bi‏ روکد & هرود نی كلك BA‏ ار شکور 1 Has‏ يما 
كبوأ Bs;‏ ڪن 2 469 (سورة الشورى). 

ولقد اتخذ القرآن الكريم من قصة نوح وسفينته مادة الحديث عن سفينة 
النجاة المنقذة من الغرق ومن القوم الظالمین ؛ قال تعالى: 


4 2 "موف‎ Pgh 


Nip‏ آستویت ات ومن A ELE‏ فق الد له الى CE‏ من الْمر 


4 2 

and‏ 2 22۵ , : 1 ا سے بے رو 6 ەو روک مر 

OSG (سورة المومنون)» وقال عز وجل : )23555 فاته‎ SCA) الظدليين‎ 
LE, x end the oi, me Ez. he مور فورح موس‎ 

469 ab CAGE یم‎ te, He ot مر فی لتك وتا‎ 
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مه نويج 

(سورة الاعراف)» وقال: SEB IG‏ ومن مه في AN‏ رس ASE‏ 
را لت کدرا Bt Ee,‏ کیک <Q Gill eK‏ (سورة یونس)» 
Ju,‏ سبحانه : Ep‏ ومن 22 في اف 4G) op Et‏ (سورة الشعراء)؛ 
وكل ذلك إنما هو حدیث عن عظمة الله الذي أنجى بالفلك كثيراً من الناس 
من العذاب الالیم. 

وان إطلالة سريعة على النصوص القرآنية الداعية إلى تأمل آية الفلك 
لكفيلة ob‏ تخبرنا بمدی أهمية هذا الموضوع في القرآن الکریم» والتي یستفاد 
منها : أن الله قد جعل الفلك وسيلة لیسیر الناس به في البحر» ولیسخره لهم 
من أجل رکوبهم» وشحن بضائعهم؛ وابتغائهم من فضله في آبعد الأماکن؛ 
ولیستطیعوا أن یستخرجوا منه ما فيه من طعام وحلية يلبسونهاء ولیمخروا بهذه 
السفن آشد البحار وأعتاهاء ولعلهم یشکرون. 

هکذا إذاً كانت صناعة السفن والاستفادة منها في الابتغاء من فضل الله 
وشکره من صمیم CLAY‏ القرآني ومن عمق اهتمام الکتاب المقدّس 
السایق . 


حفظ النوع 

تحدث سفر التکوین عن سفينة نوح التي سیکون من مهمّاتها إضافة إلى 
إنقاذ نوح وأهله ومن آمن cane‏ إنقاذ زوجین اثنين من جميع الحیوانات التي 
كانت تعيش معهم› جاء فيه : 

۱۹۲ وین کل حَيّ من کل ِي HE‏ من کل AG SES‏ 
BEY‏ مَك . تکون ذگراًوانتی. (۲۰) Go‏ ایور كَجمَاسِهَا وین BN‏ 
VLE‏ وین کل دَبابَاتِ الازض گاأجتاسه. AB‏ من کل A Ye‏ 
EY‏ . (۲۱) وَأَنْتَ مَحُذْ GL‏ من کل طعام JH‏ وَاجْمَعْهُ XS Die‏ 5 
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الإضافة النوعية القرآنية 


لف وَلَهَا LEE‏ وعو ما آکده القرآن الكريم. في قوله تعالی: ESD‏ 


wer CIE ot 20% %‏ ل AO‏ ع چو عع جر اخ ص «tise‏ ۳ 
a‏ آن ea‏ فک Ss el,‏ اء امتا ELE SAS 5s‏ فما من 


کل رمن نتن وآمانک لا من سبق ه اقل ینم ولا ch!‏ في ايب 
لک Sop‏ ®@ (سورة المومنون)؛ وفيه إشارة إلى الاهتمام 
بالأجناس الحية والمحافظة عليهاء فکانت سفينة نوح هي سفينة الانقاذ التي 
لا تحافظ على الجنس البشري chi‏ بل على الحیوان آیضا؛ غير أن التدخل 
الحاخامي سرعان ما یظهر في فقرة آخری من سفر التکوین عندما ميز بين 
الحیوانات الطاهرة وغیرها» فجعل آعداد الأولى سبعة آزواج والثانية زوجین 
ائتین» قال: 

«) مِنْ جَمِيع BU oui stg‏ مَعَكَ سَبْعَةَ AGUS he‏ 65 
tgs‏ الي لَيْسَتْ بطامرة اْتيْنِ: 185 «ly‏ (۳) وَمِنْ یور السَّمَاءِ أيْضاً 
سَبْعَةَ se‏ ذكرا JS EY «SG‏ عَلَى وجه کل الازضی. (8) SN‏ بَعْدَ 
Lal pul a‏ أمْطِرُ عَلَى الأزض امین Sails by‏ ليله . Poly‏ عَنْ وجه 
الازض کل قايم قیاق )0( Jedd‏ ُوخ حتت کل ها PL ig Sal‏ 
وهذه الإضافة الفقهية التنسيرية یخالفها التص التوراتي السابق والقرآن 
الكريم» وكذلك التص التوراتي اللاحق الذي یتحدث عما قام به نوح فعلاً» 
قال : 

Yeah‏ نوخ وَبَنُوهُ Sieg‏ ویساء gs‏ مَعَهُ ای A‏ ین وَجه مِيَاءِ 
06 (۸) وَمِنَ ابا الطَاهِرَة Sg‏ الي لَيْسَتْ بطاجرة وَمِنَ ایور 
وَكُلّ ما يوب على الازض : )4( oth ota JES‏ إلى توح إلى a‏ گرا 


(۱) سفر التكوين /۲۱-۱۹. 
(۲) سفر التکوین ۵-۲/۷. 
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قصة انيح 


us . ul,‏ آمر الله bg‏ ويهذا asts‏ آن هذا النص قل آدرجت فیه 
نصوص تفسيرية وضعها مفسّرو الکتاب المقدس وشراحه. لکنها بالتأكيد» إذا 
تعرّضت للمراجعة والنقد فلن تجد لها موقعاً داخل النص ویظهر تناقضها 
ومخالفتها GLU‏ العام للتصوص الأساسية. 


التکذیب والعصیان والجدل 

لقد ge‏ القرآن الکریم جوانب مختلفة من أسباب التکذیب والعصیان التي 
قام بها قوم نوح فهناك آسباب اجتماعية واقتصادية» منها: اتباع أصحاب 
القوة والمال الذین لم یزدهم مالهم وولدهم إلا خسار وهناك أصحاب 
النفوذ الديني والسياسي الذين مکروا مکراً كبّاراًء وآلزموا الناس بالصبر على 
آلهتهم ود وسواع ویخوث ویعوق ونسر؛ الذین استطاعوا اضلال کثیر من 
الناس بذلك. 

ولم یحدثنا النص التوراتي عن هذه الجوانب ولا حتی عن المواجهة التي 
طرأت بين نوح والذین معه من جهة» وبين الذين کفروا من قومه وقاوموا 
دعوته . 

وحدئنا القرآن الكريم عن جوانب مختلفة من الجدل الذي كان بين نوح 
وقومه : إذ ناقشوه في شخصه باعتباره بشراً مثلهم» وفي آتباعه الذین لم 
یکونوا من علية cp pill‏ وفي صدقه وفي الأسباب الداعية إلى تمیّزه علیهم 


4 


بهذه الدعوة الجديدة المخالفة لما هم عليه: IGE‏ الملا GAN‏ کفروا من ae‏ 


2 


4% رر 


ما ریت الا بر ماتا وما ریت OA‏ الا all‏ هم ab AG‏ آل 
ی ۹ عع 4 te‏ عع وش 5 aS‏ 
وا ری کم (Qa SE ELS ot‏ (سورة هود). 


2 


() سفر التکوین ۹-۸/۴ . 


1۷ 


الإضافة النوعية القرآنية 


LL‏ جوابه عما خصه الله به من الفضل. فبیّن لهم أن الفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاءء وأنهم إذا كرهوا نعمة الله ورحمته فلا يمكنه أن يلزمهم بها؛ 
وأنه لا يستطيع أن يطرد أتباعه وهم قد آمنوا به» ولئن طردهم فمن ينصره» 
كما أثه لا يسأل اعدا SGP see os Let‏ يعوو ریم م إن ES‏ 


Zeer 5-7‏ م < rk) oe‏ بل 11 
BS B ot‏ رجه ون ٹر قيتع CD) sas df, eo‏ 
ی ل Wak tates‏ ن Ed ost‏ 4 وما آنا بطارد الب ۳99 
دو مر & 2 Feb‏ ور کہ 


1 
لد‎ 
0 
1١ 
1 
1 
N 


إن SG O Ges SES‏ ينيك ی أو وَل ام میب 5 


آقول إن ملک JAG‏ زیت تردری JH‏ یاهع له عم ty‏ 
یب 5 له cenit‏ @ الا Ce Bees‏ کرت ob in,‏ 
ised:‏ إن Soy oe‏ © قل ly Kl‏ إن شاه ASG‏ 

تين © RS‏ نسح إن أ AES)‏ نسح AS‏ إن کہ أله نید أن Sn‏ 


Aes 245 KES‏ )@ (سورة هود) 

لم يفلح كل ذلك الحوار في تبيّن قومه لحقيقة الأمرء فقرروا محاربته 
والقضاء SIG BSUS code‏ 4 (سورة القمرء )۰ وقالوا: UEP‏ 
ees ait J‏ کر من QD) Coed‏ (سورة الشعراء) SAE SS CGP‏ 
pat‏ 402 (سورة القمر)؛ وقال: 1B‏ رب إن نی a O oF‏ 
CS aS‏ وی مى بن SGN‏ @ (سورة الشعراء). 

لم يتحدث سفر التكوين عن هذه المواجهة الأساسية في قصة طوفان نوح 
بين نوح وقومه» والتي قرر فيها قومه أن يقضوا عليه ويجعلوا حداً لحياته؛ 
فأنجاه الله من مكرهم» وسلط عليهم الطوفان الذي كان ينتظرهم؛ وكانت 
السفينة وسيلة لنجاته والذين آمنوا معه من القوم الظالمين. 


1A 


قصة نوج 


طوفان الماء 

حدثنا سفر التكوين عن الطوفان باعتباره قدراً إلهياً سيُغرق الأرض» ولن 
ينجو من هذا الغرق إلا نوخ وأهله قال: 

UTS Cv)‏ آتِ OU se‏ الْمّاءِ على الازض Guay‏ کل be‏ فیه روخ 
میا بل تحت السا کل ما في الازض S55‏ (18) وَلَكِنْ cal‏ عَهْدِي 
تك تخل a‏ أنْت ووك وَامراتك وسا gay PU. GS ALS‏ ما فعله 
نوح» قال: (۲۲) قمعل وځ حَسَبَ کل مَا Gal‏ بو اللهُ. OWS WSR‏ 

الملاحظ أن النص الذي بين أيدينا حدثنا عن عهد آقامه الله مع نوح 
وبنيه وامرأته ونساء بنيه» ولذلك سينجيهم من غرق الطوفان؛ بينما حدثنا 
القرآن عن السبب الأساسي للنجاة وهو الإيمان والتوبة من الإفساد في 
الأرض» ولا علاقة لذلك بأهل ولا ولدء وهو ما رأيناه في سفر حزقيال في 
ما سبق» ونراه كذلك في الإصحاح السابع من سفر التكوين في قوله: «وَقَالَ 
SH‏ لِنُوح: «ذخل آنت وَجَمِيعٌ Ges‏ ای ela‏ لاني ایا 2515 بَارَا sb‏ 
في Wa‏ الجيل»” . وينبغي بنفس المنطق أن يدخل أهل بيته إلى الفلك لأنهم 
أبرار في ذلك الجيل» Lely‏ الفجار والكفار فلا يستحقون النجاة وان كانوا من 
أبناء نوح؛ ولعل قصة أبناء نوح الثلائة وخصوصاً ما يتعلق بسام المبارك 
وحام الملعون» كانت تحمل هذه المعاني ذاتهاء لكنها اتخذت أبعاداً عنصرية 
whi]‏ على شعوت المنطقة. 

إن المراجعة النقدية القرانية نبهت إلى أسباب النجاة وموجبات IMG‏ 
فالبر والتقوى وإصلاح الأرض هي السبب الأساسي للنجاة» والكفر والفجور 
)١(‏ سفر التكوين» إصحاح 5/ ۰۱۸-۱۷ 


)۲ سفر التكوين» إصحاح ove ft‏ 
OF‏ مش التكوين». إضحاح۲7۷: 


14 


الاضافة النوعية القرآنية 


وإفساد الأرض هي السبب الأساسي للهلاك؛ ومن ثم فإن موضوع الصالح من 
الأبناء والطالح منهم» يتعلق في القصة بالركوب مع نوح والنجاة من الغرق 
بسبب الطوفان» فالذين ركبوا معه من أهله كانوا من الناجين؛ لكن الذين 
استمروا على كفرهم وتكذيبهم بما جاء به عليه السلام استحقوا الغرق 
والعذاب» ولم ينفعهم كونهم أبناء نوح وذریته. وهو ما أكده قول حزقيال في 
الذين يستحقون العذاب» ولن ينفعهم أن يكون فيهم نوح ولا أيوب ولا 
دانيال» لأنهم إنما ينجون ببزهم لا بانتسابهم إلى أحد من هؤلاء الأنبياء. 
هكذا كانت المراجعة القرآنية للقصة كما وردت في التوراة» مراجعة 
للمفاهيم الخاطئة التي تمسّك بها فريق من أهل الكتاب» وأهمها مفهوم 
العنصر النقي والعرق الطاهر والسلالة الطيبة المباركة» مقابل باقي العناصر 
والأعراق والسلالات غير النقية» والتي نالتها اللعنة كما نالت أسلافها من 
قال تعالى: 

ی ادا ae‏ مرا وقار الور فلا JA‏ ف 
فانک لا سى oe‏ لول ومن ءامن وم gare‏ مه إلا ليل )4 (سورة 
هود). 

لقد كان النص القرآني واضحاً في الذين سیرکبون في الفلك. إنهم نوح 
وأهله إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن ؛ وهو ما يعني أن معیار النجاة 
إنما هو الایمان برسالة نوح ables‏ التوبة من الفساد العام الذي كان فيه 
قومه» ومن يؤمن به ویصدق بدعوته. فإنه سیرکب معه» ولذلك قص علینا 
القرآن الکریم قصة ابنه وهو یرفض الرکوب معه ویکون من المغرقين» وقصة 
نوح وهو يسأل ربه أن یتجاوز عن ابنه GY‏ من cabal‏ والجواب الصارم 


fee 


إذ يقول الله له: SI yd‏ من Sash‏ ام عمل عبر مج لا تن ما لس لک 4 


۷۰ 


CGT پاک‎ AS قال رب ان‎ 69 Seal & 3K أن‎ AS إن‎ Hie 
7 جر 2 عبد‎ oe 

س لى AE ee‏ لي رترحنی آکن ین SN‏ @€ (سورة 
هود) 


وبذلك يعيد القرآن للناس طهرهم الطبيعي الذي لا یتحملون فيه وزراً ولا 
لعنة أحد من آبائهم أو آجدادهم. كما يعيد هذا الطهر إلى كل الشعوب 
والأمم» فليس هناك شعوب مباركة وأخرى ملعونة بسبب آبائها أو أجدادهاء 
وليست هناك شعوب سامية تتبعها البركة وأخرى حامية GES‏ تلاحقها اللعنة. 

كذلك تسقط هذه المراجعة القرانية عن الناس أوهامهم» وتعلمهم أنهم 
لن يُحمدوا على ما لم يفعلوا من أعمال آبائهم وأجدادهم كذلك. 

تحدث سفر التكوين عن طوفان نوح واصفاً كيف حدثء» قال: 

jean‏ کل يتابيع Pll‏ لیم انح OY) KEN SEG‏ وَكَانَ 
Ae Jha‏ الأرْض أَرْبَعِينَ LY‏ وَأرْبَعِينَ OS‏ وتحدّث القرآن الكريم عن 
VI‏ نفسه مضيفاً بيان جوانب إنسانية متعددة Glad‏ شح وقومه وبنیه» قال: 
GK‏ ملق َو 3 19588 Bose WIGS ite‏ 6 رنف @ رل ate S25‏ 
Si Gas @ pt‏ اس & ر 9 و وم ۳1 یو Bie‏ الما 
A&‏ فد فد @ Be al ae wah ZO 5 gi HES‏ 
کر )4 (سورة القمر). 

وتبعاً للتلاوة القرآنيةء Ob‏ قوم نوح كذبوا نبيّهم واتهموه بالجنون 
وازدجروه؛ وفي سورة نوح» فقد مكروا مكراً AES‏ وهمّوا برسولهم 
ليأخذوه» وعندها تدخل القدرء وفتحت أبواب السماء وطاقاته» ينابيع الغمر 
وعيونه» والتقى لتحقيق القدر المحتوم على الظالمين؛ وفي هذه الأثناء كانت 


)1( سفر التکوین؛ (صحاح۷/ VY‏ 


الا 


الإضافة النوعية القرآنية 


السفينة التي صنعها نوح من ألواح ودسر تجري فوق هذه المياه التي موجها 
کالجبال؛ وقد جاء في سقر العكوين وصف لهذا الأمر: «وتکاترت الاه 
25555 املك ارم عن الأزض . Ve SHS std Bu (VA)‏ عَلَى 
الازض كَكَانَ Hi‏ يَسِيرٌ fe‏ وَجْهِ الْمِيّاِ. )14( Sell ABU‏ كثيراً جذاً 
على الأزس Lae EES‏ الجبان Tah Ahn‏ نفك کن ابقل OV‏ 
ويُظهر الوصف القرآني والكتابي حجم الكارثة التي أصابت الأرض بفعل 
الطوفان» ولم ينفع الظالمین حینها غرورهم ولا کفرهم ولا مکرهم. 

حدئنا سفر التکوین عن ركوب السفينة» من طرف عائلة نوح والحیوانات 
المختارة 1,53 زاش من کل في جسد فیه روح؛ قال: «في easel ANS‏ 
دَخَلَ وځ وَسَامْ FES‏ ويَافَتُ بو و وامرأة وح ولات اء یه معَهُمْ إلى 
(Vg) on‏ هم 435 الْوحُوشٍ کأجناسها ول Steal‏ كأجتاشها As‏ 

لدَبَّائَاتِ al‏ دب fe‏ الارض خاجناسها وکل الظثور کاجناسها: گل 
ما يب )10( وَدَخَلَتَ إلى توح إلى alah‏ این ol‏ من كل 
جسّد فيه ۾ روخ حَیاء. (15) SEIN;‏ لت ۳۹ als‏ ين کل کی Beare‏ 
Ail ad LE‏ واعاق Se ON‏ 

وحدثنا القرآن الكريم عن هذا الركوب» فقال: aT JEP‏ بشي 
O15 HI HS, ea aa: FY‏ (سورة هود). 

ستمر الطوفان حيناً من الدهر» حتى قضي على كل الظالمین؛ وذكر لنا 

سفر رو تفاصيل هذا الغرق» التي نعتقد أنها تفاصيل تفسيرية من مفسري 
الکتاب وعلمائه تتحدّث عن علو المیاه بالأذرع» وفناء الحیوانات بالأصناف» 


(۱) سفر التکوین» اصحاح۷/ ۰۱۹-۱۷ 
(۲) سفر التکوین» اصحاح۷/ ۰۱۲-۱۳ 


vy 


cots 


إلى أن یقول : Asbo‏ الله کل قایم گان عَلَى وَجه الأرض : لاس sess‏ 
ot 5 2G ets‏ امه ين ids . pao‏ نوخ 2 Silly‏ مَعَهُ في 
LS ula‏ 

لم يحفل القرآن Las‏ بالحديث عن فناء المخلوقات الأخری؛ لأنها لم 
تكن مقصودة بهذا الغرق» بقدر ما اهتم بالحديث عن الإنسان الذي رفض 
الاستجابة لنذارة نوح فحل به ما كان ينذر به؛ وتحدّث القرآن في نصوص 
عديدة عن غرق الظالمين» الذين كانوا هم أظلم وأطغى وكانوا قوماً فاسقين» 
و لهم ولك كان هم یی )@€ (سورة ap a a ahs‏ حص 
فا Bide Bye desk‏ من دون KOA‏ (سورة نوح). 

حدثنا سفر التکوین عن انتهاء الطوفان» قال: «وآجاز الله ريحاً عَلَى 
الارض فَهدَأتٍ الْمِيَاهُ. (۲) وَانْسَدَّتْ يَنَابِيعٌ الْمَمْرٍ SU;‏ السَّمَاءِ ASU‏ 
Ja‏ من السَّمَاءِ. (۳) وَرَجَعَتِ الْمِيَاهُ عَنِ الأرض رُجُوعاً WA‏ وَبَعْدَ He‏ 
وَحْمْسِينَ LY‏ نت الْمِيّاهُ (4) Ait Siig‏ في الشَّهْرٍ السّابع في الْيَوْم 
BEN‏ عَشَّرَ AN Ss‏ عَلَى BGT dt‏ 

وحدثنا القرآن عن انتهاء الطوفان» فقال: 3k SM Zé Jp‏ 
gil KG‏ ویس آله وشتی OAT‏ وتيت عل Gal‏ وتیل بدا go‏ 
یل )4 (سورة هود). 

والملاحظ أن النصين be‏ تحدثا عن انسداد ينابيع الغمر وطاقات السماء 
وانقطاع المطرء وعن الأرض التي تبلع ماءها والسماء التي تقلع ويذهب 
غمامها فيغيض الماء» ثم يستقر الفلك على جبال أرارات في سفر التكوين» 
ويستوي على الجودي في القرآن» وفي كل الأحوال فان وصف انتهاء 


.-۲/۷ سفر التکوین» إصحاح‎ )١( 


۷۳ 


الإضافة النوعية القرانية 


الطوفان كان عجيباً في كلا النصين» لكن النص القرآني أضاف بعداً أساسياً 
لم يتركه أبداً» وهو البعد الانساني» حيث أكد على التخلص من القوم 
الظالمين بهذا الطوفان» قال: CWE {FS Ja)‏ وهو تأكيد على 
الرسالة الأساسية التي يحملهاء ألا وهي سلوك الإنسان وأثره في تعمير 
الأرض وإصلاحها أو إفساد الأرض وتدميرها. 

ثم تحدث النص التوراتي عن خروج الغراب بعد أيام من نهاية الطوفان 
من الفلك متردداً وخرجت بعده الحمامة بأسابيع لترجع في المرة الأولى 
بغصن زيتون ولثلا تعود في المرة الثانية؛ ولم يذكر القرآن أياً من هذه 
الأمور. 

وذكر سفر التكوين خروج نوح وأهله من الفلك» وكل من معه» بأمر من 
اللهء قال: olga‏ الله وحاً: (17) «اشرخ 5 الْقُلْكِ نت وَامرانك وَبَنُوكَ 
Gy ty‏ مَعَكَ. (۱۷) 55 الْحَيّوَانَاتٍ التي Hee‏ ین کل ذي BOS‏ 
الطيُورٍ وَالْبَهَاقِم وغل S35 sll SUI‏ عَلَى الازض Gt Ah‏ مَعَكَ. 
Sigel;‏ في الازض وئنیز وَتَكُثْرْ he‏ الازضی». (۱۸) AR‏ وخ ونوا 
as tg Stag‏ مَعَهُ. (۱۹) وک الْحَيّوَانَاتِ 85 الطيور کل ما Be Si‏ 
الازض كَأَنْوَاعِهَا Osa Se LES‏ 

وذكر القرآن الكريم نفس الأمرء قال: Lap‏ بلس آقیط G ghey‏ وکت 
(سورة هود). 

والملاحظ أن النصين معاً أكدا على البركة التي ستكون على نوح والذين 
معهء والتي يفهم معناها في النص الكتابي من قوله: ولتتوالد في الأرض 


)1( سفر التكوين» إصحاح /19-18/9. 


vé 


قصة نوح 


وتثمر وتكثر على الأرض؛ كما نجد في بداية الإصحاح التاسع التنصيص 
على ذلك بقوله: «(۱:۹) وَبَارَكَ الله تُوحاً وی JUS‏ لَهُمْ: «أَنْمِرُوا وَاكْتْرُوا 
وَامْلَدُوا MT GaN‏ لكن النص القرآني يضيف تفصيلاً في غاية الأهمية» 
وهو يتعلق بالأمم التي يمتعها الله إلى حين ثم تنال العقاب» خلافاً للأمم 
التي تنال البركة الدائمة في الدنيا والآخرة» وهو بذلك يجيب على موضوع 
تأسيس البركة على أساس عنصري وينقل هذا المعنى الذي جسّده المفشر 
الكتابي في شعوب بعينها في قصة أبناء نوح الذين انقسموا حسب البركة 
واللعنة » إلى مستوى إنساني عالمي بعيداً عن التعيين والتحديد الحاخامي 
العنصري. وهو ما يفيد أن قصة الأبناء كما أوردها سفر التکوین؛ إنما هي 
من التفسيرات التي أعطيت لفكرة اختلاف الأمم حسب اختلاف سلوك 
أهلها؛ والتي جسّدها المفسرون والرواة في الشعوب القائمة آمامهم؛ حاميين 
وكنعانيين وساميين ويافثيين وغيرهم ممن تفرعوا عنهم حسب نظرية البركة 
واللعنة هذه. 

هکذا إذاً تنتهي قصة نوح بين التوراة والقرآن» حيث نجد أن أحداث 
القصة التوراتية ومضمونها ورسالتها هي عينها التي asi‏ عليها النص القرآني ؛ 
لکنه استرجع أبعاداً إنسانية ودينية مهمة تعرضت للتهمیش أو الإخفاء أو 
النسیان» sei,‏ لها الاعتبار في تلاوته الجديدة التي ما جاءت لتبطل بل 
لتکمل» pled poll OLE LF‏ جمیتا. 


ial 3 ولا قومک من شل عنذا فاضي‎ CAA ما کت‎ Sy وجا‎ Cal 
لت @4 (سورة هود).‎ 


(1) سفر التكوين» إصحاح ۰۱/۹ 


Vo 


الفصل الرابع 


قصة إبراهيم 


يزيد عدد كلمات النص الإبراهيمي في القرآن على ۲۰۰ كلمة تتعلق بما 
قبل خروج إبراهيم عليه السلام من أرضه إلى الأرض المباركة للعالمين. وما 
dat‏ علئن ۰ كلمة تتعلق بالملة التي وضع آسسها؛ وهو ما يجعل عدد 
الكلمات المتعلقة بقصة إبراهيم تفوق ۱۰۲۰۰ كلمة تتوزع على مرحلتين: 
مرحلة ما قبل الهجرة بنسبة ۸6۰ tale‏ فيها إبراهيم أباه وقومه وملكه ونفسه 
لمعرفة الله والدين الحق» إلى أن توّجت هذه المرحلة بإلقائه في النار فجعلها 
الله عليه برداً وسلاماً ونجاه ولوطاً إلى الأرض التي بارك Led‏ للعالمين» وأما 
المرحلة الثانية التي تمثل نسبة 1۰ / فهي تتعلق بتأسيس ووضع أول بيت 
للعالمين» ليقيم الناس الصلاة ويأخذوا عن إبراهيم وذريته مناسكهم ويخلصوا 
العبادة له ولا يشركوا به شیثا؛ كما تضمّن الحديث القرآني عن هذه المرحلة 
مراجعة نقدية لما عند أهل الكتاب في ما يخص إبراهيم الخليل وذريته وملته 
وأولى الناس به وغیرها . 

وأما النص التوراتي القانوني الذي تحدث باستفاضة عن إبراهيم وذريته 
في سفر التكوين خصوصاً وذگر بلمحات من قصته في أسفار أخرى؛ فيحتوي 
على ما يزيد على ١١7٠١‏ كلمة تتعلق بهذه القصة؛ أغلبها وردت بعد هجرته 
من أرض أبيه وعشیرته» أي ما يزيد على ۹۸/؛ بيتما ورد الحديث عن 


۷۹ 


الإضافة النوعية القرانية 


المرحلة الأولى قبل الهجرة» فى أسفار أخرى شفوية أو غير قانونية عند أهل 
الكتاب» ومن ذلك رؤيا إبراهيم» وكتاب الخمسينيات والآثار التوراتية» كما 
تحدثت الهاكاداه والتلمود عن هذه المرحلة بتفصيل كثير» يتوافق كثيراً مع ما 
جاء في القرآن الكريم . 


المرحلة الأولى من حياة إبراهيم 

وحتى لا تأخذنا التفاصيل فتخرج بنا عن بيان الإضافة النوعية القرآنية في 
هذا الموضوع. WE‏ نسجل على التص التوراتي القانوني أولاً تغييب الأساس 
العقائدي والديني والانساني في القصة؛ حيث تبداً قصة إبراهيم في الإصحاح 
الحادي عشر من سفر التكوين بالحديث عن خروج إبراهيم من أرضه وعشيرته 
وبيت أبيهء دون أن تذكر لنا الأسباب الداعية له إلى هذا الخروج؛ بل إن 
الهجرة المذكورة - تبعاً للنص القانوني - كانت قبل الأمر بها من الله» وكان 
الخارج هو أبا إبراهيم نفسه بابنه إبراهيم وزوجته وابن أخيه لوط : (۳۱) 
وا تارخ آبرام ابه وَلُوطاً بح َاران ابْنَ att‏ وَسَارَايَ کل امراة أبْرَامَ انه 
فک وا محا يق اون الكلدافين درا ای آزض كَنْعَانَ. انوا إلى SHE‏ 
وأقاموا SUS‏ (۳۲) وَكَانَتْ أيام تَارَحَ oe‏ وَحَمْسَ سِنِينَ. SUS‏ تَارَحٌ في 
Mitte‏ 

لكن هذا الخروج المشار إليه في الإصحاح الحادي عشر لما كان قبل 
الوحي الالهي لإبراهيم في الإصحاح الثاني عشر»ء أفرغه من بعده القدسي» 
وجعله عملاً تلقائياً يقوم به الأب تارح المفترض الابتعاد عنه وترك بيته: 
۲ وَقَالَ CBS IY SH‏ من أرضك وین عَشِيرَتِكَ وَمِنْ بَيْتِ 


(۱) سفر التکوین؛ إضحاح ۰۱۱ عدد ۰۳۲-۳۱ 


Ae 


قصة إبراهيم 


أبيك إلى الأرض الَّتِي آریك. (۲) U1 BLU‏ عَظِيمَةَ وأباركك وأعظم 
Gest‏ وَتَكُونَ بَرَكَة. (۳) وأبارك مُبَارِكِيِكَ ولاعتك Mali‏ وَتََبَارَكُ فيك fest‏ 
قال aM‏ 

ولعل غاية هذا التنفيذ القبلي للأمر الالهي هي محاولة كتمان حقيقة الأب 
والعشيرة التي كانت كافرة ومشركة» ولذلك لم يتحدث سفر التكوين عن هذا 
a‏ إلا عرضاً» بينما سجلته أسفار كتابية عديدة خکم عليها بكونها منحولة 

و أبوكريفا؛ وما زالت آثارها باقية في تراث كتابي کثیر» نجده في التلمود 
والهاكاداه والمدراش والقبالاه» ولم تخل منه التصوص القانونية نفسها؛ 
حيث نجد في سفر یشوع: «(۲) وَقَالَ يَشُوعٌ لِجَمِيع REN‏ «مگذا قَالَ 
الث له إنزاييل : لیام سوا في عبر اهر هنل An‏ تار of‏ نزاخم 
يأبو تاشرف نیا له S488 )۳( on‏ إِبْرَاهِيمَ أَبَاكُمْ مِنْ oe‏ له 
وَسِرْتُ به في کل أَرْض LS S581; SES‏ وَأَعْطَيْتُهُ UGS‏ ونجد في 
الإصحاح نفسه من سفر يشوع قوله: «قَالآنَ اشوا SI‏ وَاعْبُدُوهُ JUS‏ 
aul,‏ وَانْزِعُوا الآلِهَةَ الَّذِينَ دمم bul‏ في عبر اهر وَفي «jae‏ وَاعْبُدُوا 
(V0) 51‏ وَإِنْ سَاء في Sf eis‏ تَعْبُدُوا الب GEE‏ لأنْفُسِكُمْ الْيَوْمَ 
مَنْ تَعْبْدُونَ: إن گان BV‏ الّذِينَ عَبَدَهُمْ م p55‏ الَّذِينَ NB‏ وَإِنْ گان 
ig‏ الأقورئيق gah‏ أتقن شاكتوة في آزضهم. OTN,‏ وبي Sas‏ 
الرَّبّ”". وان المتأمل في هذين النصين يتأكد له أن خروج إبراهيم من أرضه 
وعشيرته وبيت أبيه لم يكن خروجاً تلقائياًء وإنما كان هجرة لما عبده آبوه 
وقومه من آلهة أخرى» وإنجاءً لإبراهيم من بطش المشركين من قومه إلى 
(۱) سفر التکوین؛ إصحاح ۰۱۲ عدد ۰۳-۱ 


(۲) سفر يشوع» (صحاح ۰۲6 عدد ۳-۲ 
(۲) سفر یشوع؛ اصحاح ۰۲4 عدد ۰۱۵-۱6 


A\ 


الإضافة التوعية القرآنية 


أرض جديدة سيكون فيها إبراهيم مصدراً للبركة العالمية؛ حيث تتبارك فيه 
جميع قبائل الأرض. 

وخلاصة القول أن جزءاً أساسياً من قصة إبراهيم قد تم التغاضي عنه 
وإخفاؤه لصالح آباء إبراهيم في عبر النهر» لكن هذا الإخفاء فضحته نصوص 
قانونية أخرى بيّنت أن آباء إبراهيم وقومه كانوا مشركين وعبدوا آلهة أخرى؛ 
وفضحته نصوص شفوية وأخرى في التلمود والهاكاداه والمدراش والقبالاه 
ذكرت كثيراً من تفاصيل هذه المرحلة من حياة إبراهيم الخليل؛ وخلاصتها أن 
أبا إبراهيم وقومه كانوا مشرکین؛ وكان أبوه يصنع الأصنام ويبيعهاء وكان 
إبراهيم يناقش أباه وقومه في نفعها والجدوى منهاء وأنها من صناعة أيدي 
الناس فعليهم ألا يعبدوها لأنها باطلة والعابدون لها حمقى؛ وطرأت له في 
هذا الشأن مجادلات كثيرة مع أبيه وقومه وملكهء بيّن لهم إبراهيم من خلالها 
أن ما يفعلونه ضلال» وأن عليهم أن يعبدوا الله الذي HE‏ كل شيء وحمّر 
الشمس» وجعل القمر والنجوم وأعطى الانسان حياته وإذا مرض شفاه وإذا 
احتاج أعطاه وهو على كل شيء قدير. 

ولم ترّق أبا إبراهيم وقومه دعوته» فقرّروا بعد أن قام هو بكسر 
أصنامهم أن يلقوه في النار» فأنجاه الله منها هو ولوط إلى الأرض المباركة 
للعالمین . 

آربعون في المثة من حدیث القرآن الکریم عن إبراهيم» كان حديثاً عن 
هذه المرحلة من تجربته» وهو یسعی إلى المعرفة والعلم والرشد؛ ورغم أن 
المرحلة ذاتها كانت شبه مغيبة عن النص التوراتي الرسمي؛ إلى أن عملية 
المراجعة النقدية التي وجهنا لها القرآن الکریم» والتي جعلها من أعظم 


مهمّات رسوله صلی الله عليه وسلم عندما قال عنه: JOG‏ الڪ قَدَ 


ع هر Aver‏ 2 


سز روء رو امس وضم %— Arh Zu ts‏ ام ۳ 


AY 


قصة إبراهيم 


عن کنر ند جک يرت A‏ 53 و ڪب يت 4009 (سورة 
المائدة)؛ آمکنها أن تساعدنا كثيراً على اکتشاف 2 المخفية فى ثنايا 
الأسفار القانونية الرسمية؛ وهو ما سنحاول الاطلاع عليه في المبحث الأول 
من هذه الدراسة؛ وستعالجه من خلال مثالین : 

یتعلق الأول بموضوع البعث واحیاء الموتی ونتناوله من خلال قصة 
إبراهيم واللبائح. 

ویتعلق الثاني بموضوع التوحيد والشرك ونتناوله من خلال قصة ابراهیم 


۱- قصة إبراهيم وعهد القطع 

۱- سنأخذ السفر الأول من آسفار العهد القدیم» وهو سفر التکوین؛ 
ونختار منه الاصحاح الخامس عشر الذي یتحدث عما یطلق عليه اعهد 
القطع» «the covenant of pieces»‏ حیث سيقطع الله مع ابراهیم عهدا 
بورائة الأمم الذین كان يقيم بينهم» له ولنسله من بعده؛ وخلاصة القصة أن 
إبراهيم عندما صار إليه کلام الرب في الرؤياء سأل ربه أن یعطیه نسلا لیرث 
ممتلکاته إذ لم يكن له وارث» فاستجاب الله له» ووعده بنسل کثیر» فامن 
إبراهيم فحسبه له Ly‏ فسأل إبراهيم ربه عن العلامة التي بها یعلم أنه 


(۱) بَعْدَ مَذِهِ الامُورٍ صَارَ کلام SB‏ أَبْرَامَ في الرُؤيًا : «لا ASS‏ يا أبْرَام. UT‏ رس BS‏ 
أجرك كَثِيرٌ جدا». (۲) DUS‏ أبْرَامْ مُ: Gis bs BG SH EE at‏ ماض عَقِيماً Silas‏ 
ot‏ هر ألِيعَازَرُ النَفعن؟» (۳) وقال بر أيضاً : Sp‏ لَمْ تُغليي SS‏ وود ابن use‏ 
BL CO) O25‏ كلام O31‏ اَي :ل یر ill . is‏ يَخْرْجُ ین BEE‏ هُوَ 
A 31 (0) 08 5‏ حارج 05 : isdn‏ السَمَاء وَعُدّ النجُومٌ of‏ اشتظفت أنْ 
تَعْدّمَا. وال لَهُ: «مَكَذًَا يون LS‏ (5) كَآمَنَ SY‏ فَحَسِبَهُ له By‏ (سفر التکوین» 
1-1/1( 


AY 


الإضافة النوعية القرآنية 


سيرث هذه الأرضن» قأمره الله بأن يأخذ مجموعة من الذبائح من البهائم 
والطير» فشطر البهائم al‏ شطرین قابل شطور بعضها ببعض » وترك الطيور 
كاملة» فكانت الجوارح تأتي لتأكل منها وكان إبراهيم lap‏ ووقع على 
إبراهيم سبات وحلت عليه رعبة مظلمة» فأخبره الله في سباته عن مصير ذريته 
من بعده وكيف أنهم يستعبدون أربعة قرون في أرض مصرء وأنهم يرجعون 
بعد ذلك إلى المكان عينه الذي وعدوا Pag‏ وعندما يستيقظ إبراهيم من 
سباته» يرى تنور دخان ومصباح نار يجوز بين قطع الذبائح وهنالك يقطع 
abl‏ معه میثاقاً بان يعطيه كل تلك الارض من مضر إلى الثهر الكبير نهر 
الفرات» جميع أراضي شعوب المنطقة7 . 

إن eal‏ الاکیر لهذا الیضص: فقلما هو owe peal‏ أخرى كثيرة» هو العودة 


(1) وقال لَهُ: Gest gill Sou Ub‏ ین أورِ الْكِلْدَانَينَ لِيُعْطِيَكَ ods‏ الأَرْض (A) ES‏ 
قَقَالَ: ial‏ السَّيّدُ S51‏ بِمَاذًا Lb 25 SUB (4) gyi cal aT‏ لي Beer) io ike‏ 
ht‏ وها كايا AES Big‏ د ۰ نا كلم ها وتوا ين الرس ول ن 
کل sols‏ مُقَابِلَ اجبه . وامّا الظيْرُ قَلَمْ يَشْقَهُ. )1١(‏ فرب الْجَوَاحٌ عَلَى ett‏ وَكَانَ 
أَبْرَامُ BEE‏ (سفر التکوین» ۱۱-۷/۱۵) 

ale Sealy عَظِيمَةٌ‎ Tau رُعْبَدٌ‎ by Se igh علی‎ is Gad الشَّمْسٌ إِلَى‎ ote LE) 
وتونم‎ BET sil یتنا َك سيون عَرِيباً في‎ ple ی‎ 
یخرجون‎ AUS A . bal الي يُسْتَعْبَدُونَ لها آنا‎ BM dove . سَنَةِ.‎ Be hl els 
OV) Bile & ب‎ BS نت قَتَمْضِي إلى آبَائِكَ بسلام‎ lg (v0) alge dul 
(سفر التكوين»‎ us oN A الأمُورِيِينَ لیس‎ BOY يَرْجِعُونَ إلى هتا‎ eID J الجا‎ 
(11/10 

0 معا الشّمْسُ قَصَارَتٍ الْعتَمَةُ وا 5 OES‏ وَمِضْبَاحُ 28 524 35 (\A) . ell Ub‏ 
في كلك اليو قطع Gop‏ ع رام GL: Sub BE‏ أغطي edt‏ الأزض مِنْ بر مضر 


7 


ای له SN‏ هر Sahay Sed )19( oti‏ وَالْقَدمُونيينَ (۲۰) Sods‏ والْفرژیین 
رای (۲۱) S255‏ وَالکنعانیین Agee SIs Sle alls‏ (سفر التکوین» ۱۰/ 
۲۱-۷) 


۸ 


قصة إبراهيم 


إلى الأرض التي وعد بها إبراهيم وانتزاعها من أصحابهاء وإسكان بني 
إسرائيل فيها إتماماً للنبوءات والوعود والعهود والعلامات؛ والواقع أن تلك 
الوعود لم تكن صحيحة ولا كانت من الله» ولم ينفذ منها شيء لا في زمن 
إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا الأسباط ولا موسى ولا يشوع ولا عيسى 
ولا غيرهم من cel‏ ولذلك تطرأ على هذه النصوص في كل مرة إضافات 
واستدراکات وتعدیلات وتفسیرات تجعلها آکثر مواءمة مع الواقع المخالف 
لها . والواضح أن هذا النص كما هي النصوص الأخرى» لا تتحدث عن قيمة 
إنسانية أو خلقية ولا عن مسألة دينية ترتبط بالعمل والجزاء والیوم الآخر 
والحساب» وإنما تتمرکز حول مشكلة تاريخية قومية تخص بني |سرائیل؛ 
وتناقض SL ae‏ حلها کل القیم الانسانية والأخلاقية والدينية التي جاءت 
بها الکتب. 

ولنأخذ قراءة آخری لنفس النص في زمن آخرء كان تأثير أمنية العودة 
وانتزاع الأرض من أصحابها ضعفاه O16,‏ تسلط الامیراطوریات فویاة کب 
أن إنكار البعث والیوم الآخر لم يكن طاغياً مثلما هو الشأن عند الکهنوت 
الحاخامي والصدوقي الذي ينتمي إليه النص السابق. 

والقصة مأخوذة من التوراة الشفوية» أو ما يطلق عليه «الهجادة»» وهو 
كما يضح نصوصاً أساسية مدونة في التوراة القانونية» يضم نصوصاً أخرى غير 
قانونية أو خفية يفسّر بها الحاخامات الكتاب المقدس. 

تحت نفس العنوان (عهد القطع)» الذي أعطي للإصحاح الخامس عشر 
من سفر التكوين» نجد النص الذي بين أيديناء يتحدث عن نفس الموضوع» 
بروح أكثر ارتباطاً بالدين والقيم والأخلاق والآخرة» حيث يبدأ النص 
بالحديث عن ظهور الله لإبراهيم من أجل تهدئة ضميره بعد الحرب التي 
خاضهاء وخصوصاً وقد أزهقت فیها دماء الأبرياء مما سبّب لابراهیم كثيراً 


Ao 


الإضافة النوعية القرآنية 


من عذاب الروح» وبشره ربّه أنه سيكون في ذريته في المستقبل رجال أتقياء 
يكونون درعاً لأجيالهم» مثلما هو إبراهيم POW‏ وزيادة في التفضيل فقد 
سمح له الله أن يسأل ما يريدء فقال إبراهيم: إن كانت ذريتي ستثير غضبك 
في المستقبل» فمن الأفضل أن أبقى عقيماً» وسيكون من دواعي سروري أن 
يكون لوط وارثي» إضافة إلى أني قرأت في النجوم أني لن OY TUT‏ 
فأصعده الله إلى قبة السماء وقال له : أنت نبي ولست منجماًء ولم يسأل 


إبراهيم ربه عن أي آية ليعلم أنه سينعم بذرية» واكتفى بأن آمن بما قال الله 
له» فحسبه له بر وجزاه عليه ob‏ أعطاه نصيباً في هذا العالم ونصيباً في 


العالم الآخر على إيمانه القوي PAUL‏ ورغم هذا الإيمان فإن إبراهيم كان 
يريد أن يعرف ما الذي تحتاج إليه ذريته للحفاظ على نفسهاء فأمره بالتضحية 


بمجموعة من البهائم والطیر» ليعرف مختلف القرابين التي ينبغي تقديمها في 


)\( عهد القطع: 
بعد وقت قصير من الحرب. أظهر الله نفسه لأبراهام لتهدئة ضميره من إراقة دماء الأبرياء» 
لكون الاضطراب قد سبب له الكثير من عذاب الروح. فأكد الله له في الوقت نفسه أنه 
سيظهر رجال أتقياء. بين ذریته مثل من شأنهم أن يكونوا درعاً في أجيالهم . (نص مترجم 
عن النسخة الإنجليزية للهاجادة ١1404 Louis Ginzberg‏ : ترجمة المؤلف) 

(۲) وزيادة في التفضيل» فان الله أعطاه أن يسأل ما يريد» وهي نعمة نادزاً ما تمنح لأحدء ما 
عدا يعقوب وسليمان» وأحاز والمسیح. فتكلم إبراهيم EE‏ «يا رب العالمين» وإذا كان 
أحفادي سيثيرون غضبك في المستقبل فالأفضل لي أن أعيش عقيماً. فمن أجل لوط رحلت 
lus‏ عن دمشق» حيث كان الله حافظي» وسيكون من دواعي سروري أن يكون وارثي. 
إضافة إلى ذلك» فقد قرأت في النجوم أن آبراهای لن يولد له طفال. (الهجادة: ترجمة 
المولف). 

(۳) «وعندها أصعد الله أبراهام فوق قبة السماء وقال له: «أنت نبي» ولست منجماً»؛ ولم 
يسأل أبراهام آنثذ أي آية على أنه سوف ينعم بذرية. ودون أن يضيف كلمة أخرى» آمن 
بالرب فجزاه الله على إيمانه التلقائي بنصيب في هذا العالم» ونصيب في العالم الآخر 
كذلك» وإلى جانب هذاء فان عودة إسرائيل من المنفى ستكون جزاءً على ثقته القوية بالله. 


AV 


قصة إبراهيم 


المعبد للتكفير عن الخطايا والحصول على مزيد من العناية» فسأله عما 
يعملون بعد تدمير المعبد» فقال له: «يحافظون على قراءة أمر القرابين فتحسب 
لهم كأنهم قدّموهاء وأغفر لهم جميع خطاياهمء ثم ربط له بين الذبائح 
والسلطات القائمة» بابل والإغريق والفرس والإسماعيليين» وإسرائيل هي 
الحمامة GSI‏ فأخذ إبراهيم الحيوانات وشقها من الوسط» ولم يشق 
الطيور» ووضع شطور القطع بعضها مقابل بعضء فعادت الحيوانات إلى 
الحياة وحلقت الطيور في السماء. وبينما إبراهيم يعد الذبائح وقع عليه 
سبات عميق» ورأى دخان نار جهنم التي أعدت للآثئمين» chy‏ مشعل نار 
وحي سيناء» ورأى القرابين تحمل من طرف بني |سرائیل» وحل عليه رعب مع 
ظلمة شديدة» إنها سيطرة الممالك الأربع» وقال له الله إن لليهود خيارين فإما 


)١(‏ ولكن على الرغم من أنه يعتقد أن الوعد الذي قطعه له الله كامل وبإيمان راسخ؛ فقد كان 
المطلوب أن يعرف حتى الآن ما الذي تحتاجه ذريته لتحافظ على نفسها. ولذلك أمره الله 
بالتضحية ببقرة ثلاثية ومعزة ثلاثية» وكبش ثلاثي» ويمامة وحمامة» وهو ما gin‏ لأبراهام 
مختلف القرابين التي ينبغي تقديمها في المعبد في كل مرة؛ للتكفير عن خطايا إسرائيل 
ومزيد من العناية بها. وسأل إبراهيم «ولكن ما الذي سوف يحدث لذريتي بعد تدمير 
المعبد؟» فأجاب الله قائلاً : bp‏ كانوا يقرأون أمر القرابين كما هي في الكتب المقدسة» 
فساحتسبها لهم كما لو أنهم قدموها فعلاً». وأغفر لهم جميع خطایاهم». ثم كشف الله 
لإبراهيم مسار تاريخ إسرائيل» وتاريخ العالم كله: فبقرة ثلاث سنوات تشير إلى سيطرة 
بابل» وماعز ثلاث سنوات يقف لإمبراطورية الإغريق» وكبش BU‏ سنوات لسلطة ميدو 
الفارسية» وسيادة إسماعيل تمثلها اليمامةء وإسرائيل هي الحمامة البريثة. 

)1( فأخذ أبراهام هذه الحيوانات وشقها من الوسط. ولو أنه لم يفعل ذلك. فان إسرائيل لن 
تكون قادرة على مقاومة قوة الممالك الأربع. لكن الطيور لم يشقهاء ليدل على أن إسرائيل 
سوف تظل كاملة. وسقطت الطيور الجارحة على الجثث. ومنعها أبراهام. وهكذا أعلن 
عن مجيء المسیح. الذي يجعل الأوثان جذاذاًء ولكن أبراهام جعل المسيح ينتظر إلى 
الوقت المعيّن له. ولأن الوقت المسيحي كان معلوماً لدى أبراهام» وكذلك وقت قيامة 
الموتى. فعندما وضع شطري القطع بعضها مقابل بعض عادت الحيوانات إلى الحياة ABU‏ 
وحلقت الطيور. 


AY 


الإضافة النوعية القرآنية 


أن يلعرموا بذراسة التوراة وخدمة المعبد: واما ينالون نار جهنم أو تسلط 
الغرباء. وإذا اختاروا الخیار الأول فلن یصل إليهم شيء» وان اختاروا الخیار 
الثاني فعليهم أن یختاروا بين عذاب جهنم عند الله أو تسلط الغرباء في الدنیا» 
فاختار إبراهيم LLG‏ الغرباء في الدنیا ۲۳. عندها أعلمه الله بالاستعباد الذي 
سيكون لبني إسرائيل في مصر أربعمئة سنة» وأعلمه بتسلط الممالك الأربع» 
oly‏ الك uve‏ فلك سیعاقب: هله الممالك يدمو 

هذه قراءة أخرى لنفس النص» تحمل أبعاداً دينية مهمة» وتعيد للنص 
الأول كثيراً من معانيه التي فقدها بسبب الروح العنصرية البغيضة؛ فإبراهيم 
ليس طالب دنياء» ولا همّه الدنيا دون الآخرة» ولا رغبته في الاستيلاء على 
أراضي الناس وطردهم منها وإسكان ذريته مكانهم» وفي هذا النص نجد 


(۱) بینما كان يعد أبراهام هذه القرابين» رأى رؤيا عظيمة. غربت الشمس. واستغرق في نوم 
عمیق» فرأى دخان نار جهنم» النار التي أعد الله للآثمين» ورأى مشعل نار» وحي سیناء؛ 
حيث شهد كل الناس المشاعل المشتعلة؛ ورأى القرابين تحمل من قبل إسرائيل؛ ورعب 
مع ظلمة شديدة حلت عليه إنها سيطرة الممالك الأربع. وقال الله له: «يا أبراهام لطالما 
يلتزم أبناؤك بواجبي دراسة التوراة والخدمة في المعبد» وهما الواجبان» فجهنم وتسلط 
الغرباء لن يصل إليهم؛ ولكن إذا أهملوا هذين الواجبین؛ سيكون عليهم أن يعانوا من 
عقوبتين اثنين؛ وليس لهم إلا اختيار ما إذا كانوا سيعاقبون عن طريق جهنم أو عن طريق 
تسلط الغريب عليهم». فظل أبراهام طيلة اليوم حيران» حتى قال الله له: «كم ستظل حائراً 
بين الرأيين؟ التقرر ely‏ من ائنین» فليكن تسلط الغریب!1. 

(۲) عندها أعلمه الله بعبودية إسرائيل في مصر لمدة أربعمئة سنةء والحساب من ولادة اسحق» 
oY‏ أبراهام قد وعد بأن يلحق بآبائه في سلام» ولن يمسه شيء من غطرسة الغريب الظالم. 
وفي الوقت نفسهء فقد كان معلوماً أن والد أبراهام تراح سيكون له نصيب في العالم 
الآخرء لكونه قام بالتكفير عن أفعاله الآثمة. إضافة إلى أنه قد أوحي إليه أن ابنه إسماعيل 
سيتحول إلى الطريق القویم» بینما والده كان لا يزال على قيد الحياة» وحفيده عيسو لن 
يبدأ طريقته المنحرفة فى الحياة حتى يكون هو نفسه قد وافته المنية. وعندما تلقى وعداً 
بخلاصهم جميعاً مع الإعلان.عن عبودية فريتهء في أرض ليست لهمء آعلمه ail, alll‏ 
سيحاكم الممالك الأربع ويدمّرها. 


AA 


قصة إبراهيم 


حديثاً مهماً عن الدين والآخرة» فإبراهيم نبي وليس Lake‏ وهو يرجو أن 
ينال نصيباً في الدنيا ونصيباً في الآخرة» وذريته التي ستسخط الله أو تغضبه 
لا حاجة له بهاء وهمّه كيف تحفظ ذريته نفسها في مستقبل أيامها في الدنيا 
والآخرة» وكيف تعتني بنفسها وتنجو من تسلط الغرباء ومن عذاب جهنم 
الذي خصص للآثمين؛ وأما الذبائح التي قدمها إبراهيم» ففي القراءة الأولى 
فهي آية على استيلاء بني إسرائيل على أراضي الشعوب التي يعيشون بينهاء 
والمعجزة فيها أن عموداً من الدخان والنار مر بين القطع؛ وفي القراءة الثانية 
فهي آية على كيفية حفظ بني إسرائيل لنفسهم من الانحراف عن دراسة التوراة 
وخدمة المعبد؛ والنجاة من تسلط الغرباء ونار جهنم» وفي هذه القراءة تعاد 
للحيوانات المقطعة الحياة وتحلق الطيور في السماء فتدل على ما ينبغي أن 
تذل eke‏ وان مريت من المدارسة المعدبرة بين القراء‌تین لتکشف لا عن 
جوانب کثيرة جداً في موضوع الیوم SV‏ عند الیهود. 

وأنتقل إلى قراءة ثالثة لنفس القصة. هذه المرة من القرآن الكريم» حيث 
یتلوها علینا تلاوة جدیدة تحاول أن ojos‏ القصة من الملابسات التاريخية التي 
لحقت بها سواء في القراءة الأولی أو القراءة الثانية أو غیرهما من القراءات. 
وتقدّم لنا من خلالها اقتراحاً مهماً یحتاج منا لشيء من التدبر والمدارسة. 

نعم لقد كان هناك حوار بين الله وربه» ولکن لیس في شأن النسل ولا 
الأرض ولا الوعد بالأرض» وإنما في أمر أهم من ذلك بكثير» إنه أمر إحياء 
الموتى؛ فإبراهيم صاحب الرشد كثير الأسئلة في موضوع الاعتقاد» كانت له 
مشاكل كثيرة مع أبيه وقومه وملكه أدت به إلى أن كاد يفقد حياته في النار 
لولا أن الله نجاه منها؛ فالحياة بعد الموت لغز محیّر» وهو يريد معرفة بعض 
أسراره» ولذلك سأل ربه: رب أرني كيف تحبي الموتی؟۰ فهو لا يريد الخبر 
فقط » بل يريد أن يرى کذلك فكان الرد الالهي عن سبب هذا السؤال: هل 


۸۹ 


الإضافة النوعية القرآنية 


بسبب عدم الإيمان؟ أو النقص في الإيمان أم ماذا؟ فكان الجواب الإبراهيمي 
أنه الرغبة في الزيادة في الإيمان والاطمئنان: pit JEP‏ وین كال بل وخ 
میتی ؛ وهنا يأتي الجواب الإلهي دعوة إلى العمل التجريبي في 
هن Bie‏ مهن ee Sek‏ أن لله Se‏ 2% @4 «سورة 
البقرة)» وحتى يقوم بهذه العمليات على بساطتهاء فعليه أن يصعد إلى جبال 
متعددة ليجعل على كل واحد منها جزءاً من الطير» يصعد وينزل واحداً بعد 
واحد. حتى يوزع كل الأجزاء» ثم يأتي ليدعوها فتأتيه سعياً إليه بإذن اللهء 
وهي تجربة مهمة تجعل إبراهيم يدرك القدرة الإلهية على بعث الحياة في قطع 
ميتة يبعد بعضها عن بعض بأميال عديدة» فتحيا وتطير. 

إن آية إبراهيم كما تلاها علينا القرآن الكريم تصدق ما جاء في الكتاب 
المقدس في شأنهاء ولكنها في نفس الوقت تبيّن ما أراد المنكرون للبعث أو 
الحساب أو اليوم الآخر كتمانه» وتبيّن ما ألبسوا فيه الحق بالباطل وكتموا 
الحق وهم یعلمون لأنه لا يتماشى مع عنصريتهم التي ما أنزل الله بها من 
سلطان. 

إن الرجوع إلى النصين السابقين ومقارنتهما بالنص القرآني ليكشف لنا أن 
البعد الغيبي وخصوصا الآخرة فيه قد حاول المنكرون له کتمانه» ووضع 
مفاهيم آخری محله ونسبتها إلى الله عز وجل؛ ولكن البحث والدراسة 
والمقارنة تبين كل محاولات التزوير والتحريف الفاشلة» كما تكشف الأخطاء 
التي يقع فيها الكتاب والرواة» والإضافات التي يضعها النساخ أو الشراح 
والمفسرون وغيرهم» عن قصد أو عن Les‏ وبالمقارنة نستطيع معرفة 
العوامل الإنسانية المؤثرة في تدوين النصوص وترجمتها وتوثيقها وغير ذلك. 

كما أن هذه المقارنة تجيب عن سؤال محوري لم يجد بعد الإجابة الوافية 


a 


۹۰ 


قصة إبراهيم 


عنه» وهو قولهم إن القرآن الكريم قد أخذ من كتب اليهود والنصارى القانونية 
والأبوكريفا وصاغها بلسان عربي؟ والصحيح أن للقرآن الكريم قراءة جديدة 
عميقة لما جاء في الكتب المقدسة يصدق الحق الموجود فيها ويؤكده» ويبين 
الدخيل المرتبط بالأحوال الخاصة للناس في الأزمنة المختلفة ويردّه إلى 
قائليه؛ نفس الأمر يمكن تطبيقه على البعث واليوم الآخر في الكتب 
المقدست. فهو أصيل جاء به الأنبياء جميعاً» وهو منصوص عليه بكثرة ودقة 
في كل الكتب المقدستة وكان كل نبي يعيد له الاعتبار بعد أن يكون الناس 
قد طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وتركوه» ولم يظهر في زمن معيّن متأخر 
كما ذكره لنا الدارسون الذين يقرأون الكتب في ترتيبها التاريخي» منطلقين من 
فرضية أن الوحي والدين نتاج اجتماعي يعبر عن تطور الفكر البشري؛ بل 
هناك أسس خالدة أوحى الله بها إلى رسله جميعاء وهناك فهم وفكر وعلم 
ومعرفة تتطوّر عبر الزمان» ولا يفترض أن هذه الأسس الخالدة قد اكتشفها 
العقل البشري في تاريخ الإنسان ولم يوح بها الله في كتب الأديان. 


۲ - التوحيد والشرك 

ونتناوله من خلال Led‏ ابراهیم مع dul‏ وقومه في هدم مذبح البعل وبناء 
بيت الله . 

رغم محاولة الاخفاء البينة لموضوع التوحید والشرك الذي تمثله قصة 
إبراهيم مع أبيه قبل الهجرة» في النصوص القانونیة» إلا أن سفر یشوع بیّن لنا 
بما لا يقبل المراء أن إبراهيم قد ترك أباه وقومه وذهب إلى الأرض المباركة 
للعالمين هروباً من شركهم ونجاةً من كيدهم؛ وهو ما سنتعرّض له في هذه 
الفقرة الثانية من المبحث الأول. 

لقد أفردت لنا أكثر الأسفار غير القانونية المتحدثة عن قصة إبراهيم 


٩۱ 


الإضافة النوعية القرانية 


مجالاً للحديث عن علاقته بأبيه وقومه المشركين تماماً مثل ما فعل القرآن 
الكريم» خلافاً للنص الحاخامي القانوني» الذي غلب عليه الطابع المذهبي 
العنصري» الذي اهتم كثيراً بالعهد بالأرض واستعادة الملك ووراثة النسل 
الاسرائيلي له من دون العالمین؛ فعْيّب الحديث عن موضوع البعث وموضوع 
التوحيد والشرك الذي أفاضت فيه نصوص القصة الإبراهيمية في المصادر 
الاخری, كما ستراه. 

ele‏ في «رژیا آبراهام» حدیث مهم عن مجادلة ابراهیم لابیه في آمر 
الأصنام والمعبودات من دون الله؛ فبعد أن ge‏ إبراهيم تفاهة الآلهة المنحوتة 
والمصنوعة من الحجر والخشب عندما انکسرت واحترقت» انتقل OLS‏ تفاهة 
المعبودات من جمیع المخلوقات آمام الله» فقال: 

«وقلت: النار أكثر جدارة بأن تعبد من الأصنام» لأن ما لا يخضع 
یخضع لها؛ وهي تسخر مما يهلك بلا عذاب في نیرانها. ولکن حتی هذه 
الأخيرة فإنني لا آسمیها إلهاً لأنها تخضع للماء. فأكثر جدارة بالعبادة هي 
المياه» WY‏ تنتصر على النار وتغذي الأرض. لکنها هي أيضاً لن آسمیها 
إلهأ لأنها برشحها تحت الأرض فانها تخضم لها. فأدعو الارض أكثر جدارة 
بالعبادة GY‏ تنتصر على طبيعة المیاه وحجمها . لکنها هي أيضاً لن أسميها 
إلهاء لأنها هي أيضاً تجف بالشمس وتخضع لعمل الانسان. فأکثر من 
الأرض آدعو الشمس أكثر جدارة بالعبادی WY‏ تنير بأشعتها العالم ومختلف 
الأجواء. ولکن هذه الأخيرة لن أضعها بين الآلهة» OY‏ سیرها یعتم في اللیل 
بواسطة السحب. وكذلك لن أسمّي القمر إلهاً ولا النجوم» لأنها هي أيضاً 
تعتم نورها في وقتها في US‏ 


(۱) مخطوطات قمران» التوراة المنحول» ج۲ ص ۵۷۳. 


۹۲ 


قصة إبراهيم 


وفكره وفكر أبيه ومعاصريه إلى الله رب كل شيء قال: «فاسمع يا تراخ» يا 
آبی» سأفتش أمامك عن الاله الذي خلق الأشياء كلها لا عن الآلهة التي 

«فمن هو إذن» أو ما هو الذي حمر السماوات» والذي ذهب الشمس» 
الذي أعطى النور للقمر ومعه للنجوم» من الذي جفف الأرض مع وجود 
المياه الكثيرة» ومن ن الذي أقامك has cl‏ د بين البشر؟ هل يمكن لله أن 
یکشف نفسه بنفسه آ۶ : 

نجد مثل هذا النص في أدبيات يهودية کثيرة كلها تتحدث عن الرشد 
الابراهيمي والمواجهة التي كانت بين ابراهيم وبين أبيه وقومه وملکه في أمر 
المنجوتات والمصنوعات والمعبودات من دون الله» نکتفی بما أوردناة فى 
الدلالة علیها . 

الأمر نفسه نجده فى التلاوة القرآنية الجديدة التی تصدق ما بين یدیها من 
الکتاب وتعید الاعتبار للمعاني المخفية أو المهمشة التي کتمتها المذاهب 
والفرق والاتجاهات المختلفة لأسباب مختلفة؛ قال تعالی : 


۳ he? silt 
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(۱) مخطوطات قمران. التوراة المنتحول. ج۰۳ ص .٥۷۳‏ 
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الإضافة النوعية القرآنية 


إنه الخطاب الديني نفسه الذي حاول فريق من أهل الكتاب إخفاءه خلف 
أهداف أرضية وعنصرية لا علاقة لها بدين الله الذي أنزله في كتابه؛ وجاء 
القرآن بالنور المبين الذي يبيّن ما يخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. 

وهذا كتاب الخمسينيات يحدثنا عن الجدل بين إبراهيم وأبيه وقومه في 
الموضوع نفسهء قال: «وبدأ الولد يفهم ضلال الأرض. (فعرف) أن كل 
شيء كان يضل باتباع الصور المنحوتة والنجاسة. وعلمه والده الكتابةء 
(عندما كان) عمره أسبوعين من السماوات. وترك أباه لكي لا يعبد الأصنام 
معه» وبدأ يصلي HEI‏ كل شيء» لكي ينقذه من ضلال البشرء ولكي لا 
يكون نصيبه الذي تودي إليه النجاسة والدناءة»۳. 

ولنستمع إلى إبراهيم وهو يحاور أباه في سفر الخمسينيات» يقول: «أبي» 
فأجاب هذا الأخير: «ها آنذا يا بني». فقال (أبرام): «أية مساعدة وأية فائدة 
لنا من هذه الأصنام التي تعبدها وتسجد أمامها. ليس فيها ثمة أي نفس: إنها 
(صور) صماء وضلال للروح. لا تعبدهاء بل اعبد له السماء الذي ينزل 
المطر والندى على الأرض» والذي ينتج كل شيء على الأرض» والذي خلق 
كل شيء بكلمته والذي منه تصدر كل حياة. لماذا تعبدون هذه الأشياء التي 
ليس لها نفس؟ إنها مصنوعة بأيدي (الانسان). إنكم تحملونها بأنفسكم على 
أكتافكم» إنما لا Gk‏ منها أية مساعدة لكم» وفقط خجل كبير للذين 
يصنعونها وضلال للروح بالنسبة للذين يعبدونها. فلا تعبدوها»" . 

الخطاب الديني نفسه الوارد في هذه الأسفار هو الذي أعاد القرآن الكريم 
تلاوته علینا مؤكداً الحقيقة الواحدة التي جاءت بها جميع الأديان: توحيد الله 
وعدم الشرك cy‏ وتأسیس الملة الابراهيمية الحنيفة على يد آبینا ابراهیم ؛ قال 


(۱۰۸ الخمسینیات مخطوطات قمران» ج۰۲ ص ۰۱۹۸ 
(۱۰۹ الخمسینیات مخطوطات قمران» ج۰۲ ص ۰۱۹۸ 


۹٤ 


قصة إبراهيم 


تعالی» وقد كرّر fre‏ هذا الکلام بأسالیب مختلفة» في غير ما موضع من 
القرآن الكريم : SSP‏ من شيعيو sad‏ © زد جا 15 يقب سير 9©) @ اد 
aH WN IG‏ مادا دود (9ع) Qe Kal‏ دو at‏ ميد RES DSS‏ ين 
€@Y Sts‏ (سورة الصافات). 

وقال عر بويعل في نس aby ‘Geta‏ ینار هم رشدم ین قبل 
6% به Crake‏ © لد days 4 a J‏ ما هذو a a Re‏ ها کنو 
@ الوأ َمَدآ امهنا ا cos‏ لو قال لد Jax 0 AES‏ 
ین © I EQ) exit 3 IF Ay Gi ts‏ بل ری رب ان 
AS call BNF‏ وا دک ید هرد 463 ا 

ينذر ابراهیم نفسه لمجاهدة الشرك والدعوة إلى التوحید إلى أن يضيق آبوه 
وقومه به ذرعاً بعد أن aie‏ أحلامهم وبخس آصنامهم؛ وتحدئنا أسفار متعددة 
عن الموقف الذي اتخله قومه اتجاهه» نذکر مته ما ورد في LS‏ 
الخمسینیات في مناسبة هجرة إبراهيم» حيث نسمعه یقول في صلاته : «إلهي 
lal‏ العلي إلهي» آنت وحدك الهي. آنت من خلق الأشياء کلها» وکل ما هو 
موجود هو من صنع يديك . إنك آنت» (إنها) آلوهتك التي اخترتها . أنقذني 
من ضر الأرواح الشريرة التي تحکم آفکار القلب البشري فلا تضل هذه 
الافکار بعيداً عنك يا إلهي. ثبتني» آنت نفسك» آنا وذريتي إلى الأبدء فلا 
نضل منذ الآن وإلى الأبد. إنني أتساءل إذا كنت سأعود إلى آور إلى ند 
الکلدانیین الذين يحاولون إعادتي» أم إذا كنت سأبقى هنا في هذا المكان. 
ألا اجمل tela‏ راطا طا ساو أمامك» فيمضي فيه ولا أمشي متبعاً 


ضلال قلیی» آه یا ng‏ 
)1( الخمسینیات؛ مخطوطات قمران؛ ج۰۲ ص ۰۲۰۰ 


qo 


الإضافة النوعية القرآنية 


«وعندما انتهی من الكلام والصلاة» وجهت إليه كلمة من الرب عبر 
وساطتي : «اترك بلدك» وعائلتك وبيت أبيك إلى بلد سأدلك علیه» وسأجعل 
منك أمة كبيرة وكثيرة: شأباركك: واجعل منك اسما عظیما. ستکون مبارگا 
على thy a yey!‏ ستتبارك شعوب الارض كلها ۰ سأبارك مباركيك وألعن 
الذین سیلعنونك. وسأكون إلهك» لك ولابنك ولابن ابنك ولذريتك كلها . 
فلا تخش شین بعد الآن» على مدی أجيال الأرض» فإنني الهك». 

إن خروج إبراهيم من آرضه وعشیرته وبیت أبيه كان بسبب الاختلاف في 
المعتقد» وبسبب مجاهدة ابراهیم لأبيه وقومه وملکه في موضوع الشرك 
والتوحید؛ وتذکر لنا أسفار أخرى أن المواجهة بلغت إلى حد القائه في النار 
وإنجاء الله له منها؛ فقد جاء في الاثار التوراتية : «قام آبرام في اللیل وأشعل 
منزل الاصنام. أحرق کل ما كان یوجد cad‏ ولم يره آحد. وقام (الآخرون) 
في اللیل وحاولوا انقاذ آلهتهم. وأسرع حران لنجدتهم فاشتعلت النار فيه 
فاحترق ومات في أور الکلدانیین. وترك تراخ آور الکلدانیین » هو وآبناژه 
وذهب قاصناً بلد لبان وبلد کتعان. e‏ وأقام آبرام مع 

تراخ آبیه في بلد حران تسعة آسابیع من السنوات»(۳؟ 

ورغم محاولة إخراج أب بي إبراهيم معه في هذا النص الا أن موضوع 
اعتداء إبراهيم على معبد قومه سواء بالإحراق كما ورد في هذا النص» أو 
بكسر الأصنام أو هدم المعبد كما ورد في نصوص آخری؛ كان موضوعاً 
أساسياً من مواضيع الاعتقاد سجلته الآثار والكتب اليهودية» ولا يزال كثير 
من تفصيلاته في كتب قانونية» بدلت فقط اسم إبراهيم بأسماء أخرى منها 


)1( الخمسینیات: مخطوطات قمران» ج۰۲ ص ۰ ۲ 
(؟) الخمسینیات» مخطوطات قمران؛ ج۰۲ ص ۰۱۹۹ 


ay 


قصة إبراهيم 


«جدعون»» واحتفظت بمضامين القصة كما هي» ومن ذلك Lad‏ جدعون 
الذي طلب منه الإله أن يهدم مذبح البعل ويبني بيت الله: 

bole SUAS sie Sh‏ لاب وَدَعَاهُ ١يَهْوَهَ‏ م شلوع» . ی هذا رم 
OS‏ في عَفرَة EN‏ (15) وَكَانَ في S31 of ath Gb‏ قَالَ § 
تور تور البق dV wall‏ ونوا ۳ all ۳ ae Pals Ga Gil‏ 
لپت فطع السَارِية الِّي عم SHU Las gig CD‏ هك عَلَى oly‏ 
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الب 5 ان اف من oo‏ أبيه ول الْمَديئَة أذ يَْمَلَ GUS‏ هارا یل 
Bach SAT 553 )۲۸( SS‏ في BA‏ ود pec city‏ قذ میم وَالسَارِيَ 
الي عِنْدَهُ 3b‏ فطعث» 35 لاني ذ أضية عَلَى (v4) Gigi cfd‏ 
كَقَالُوا الْوَاجِدُ لصاحبه: «مَنْ عمل (nds ieee «VI nes‏ الوا : bp‏ 
ار وساب و يش سمي عي بي 


oe‏ رآ لمي pe 3 dug ۳ be ath‏ 1 ام Mig‏ من 
noes‏ لَه je‏ في مدا الصّبَاح. 4 گان اهامای تیه SY‏ 25505 35 
هُدِمَ). (FY)‏ قَدَعَاهُ في egal AMS‏ «يَرْبَعْلَ) sy “ed abut Sub‏ قذ eae‏ 
۳ 
لم تتحدث لنا القصة عما فعله قوم جدعون بهذا الفتی الذي هدم معبدهم 
مع آنهم کانوا يبحثون عنه لیقتلوه؛ وإنما طلبوا من aul‏ أن يقدمه لهم لیقتلوه؛ 
فبدا آبوه موخداً (رغم أنه صاحب المعبد المهدوم) یدافع عنه ویحج قومه 


(۱) سفر القضاة /V‏ ۰۳۲-۲۶ 


۹۷ 


الإضافة النوعية القرآنية 


بکوتهم یدافعون عن البعل والعفروض Of‏ یدافع البعل عن تفسدة لقد حرجت 
القصة من سياقها الابراهيمي لتدخل في سياق قصة يهودية لا علاقة لها بها . 

لكننا إذا رجعنا إلى کتاب الآثار التوراتية» فسنجد موضوع احراق ابراهیم 
بارزاً؛ ففي معرض الحدیث عن بناء البرج بالحجارة المشوية المکتوب علیها 
آسماء آصحابها؛ حیث «أخذ كل حجره. باستثناء اثني phe‏ رجلاً رفضوا 
أخذ الحجارة. وتلك هي آسماژهم: آبرام وناشور ولوث وتنوت وزابا 
وآرموداث ویوباب وإيسار وأبيماحل وسابا وأوسين. وأمسك بهم شعب 
الأرض وقادهم ليمثلوا أمام رژسائه وقال لهم: «إنهم الرجال الذين خرقوا 
قراراتنا» والذین لا پریدون السیر في طرقنا». فقال لهم الروساء: «لماذا لم 
تریدوا أن یضع کل منکم حجارتکم مع شعب الأرض؟» فأجابه هولاء 
قائلین : «لن نضع حجارتنا معکم ولن نضم إرادتنا على |رادتکم. فنحن لا 
نعرف سوی إله واحد» وهو الذي نعبده. وحتی لو وضعتمونا في النار مع 
حجارتکم فلن USBI‏ 

يقرر الحاكم سجن الرجال الاثني عشر إلى أن يلقيهم في النار؛ غير أن 
مساعده المؤمن سيعمل على تهريبهم بدعوى أنهم كسروا باب السجن وهربوا 
ولحق بهم مئة من الرجال للقبض عليهم» ولم يبق في السجن إلا إبراهيم 
وحده. لأنه لم يرد أن يهرب. «عندها قالوا له: «فلنحرق إذن هذا الذي 
وجدناه» وأخذوه وقادوه إلى رؤساتهم. وقالوا له: «أين هم الذين كانوا 
معك؟» وقال: «كنت نائماً بعمق في الليل. وعندما استيقظت لم أجدهم». 
وأخذوه وبنوا أتوناً وأشعلوا النار فيه. ورموا في الأتون الحجارة المحرقة 
بالنار. وعندها أخذ يكتام الذي أذابه الألم el yi‏ ورماه في الأتون مع الاجر. 


(۱) الآثار التوراتية» مخطوطات قمران» ج۰۳ ص 199 . 


۹۸ 


قصة إبراهيم 


لكن الله حرض هزة أرضية عنيفة وأفلتت النار من الأتون في شعلات 
وشرارات من الشعلات وأحرقت جميع الذين كانوا حول وأمام الأتون 
(.. .) آما آبرام فلم يصب ولو بجرح بسيط بسبب حرق النار. وقام أبرام من 
الأتون وذاب أتون النار. وهكذا أنقذ Mel pl‏ 

هكذا حكى لنا كتاب الآثار التوراتية قصة نجاة إبراهيم من النار. 

نفس القصة أعاد القرآن الكريم تلاوتها علينا محتفظاً بكل أبعادها الدينية 
والإنمتاتيقء حيث بقول تعالی: #قطر نظ ف الجر © تال إن مهم © 
توا عن Sot‏ © 15 لمم تال ألا تلود © ما لك لا تیف 3© 
ع عتم عن بين @ تافل إل Shs‏ © آل ا ما که @ و 
Kae‏ وم تل © تلا لم بی tall‏ فى الِب @D‏ ناا OS‏ 

GD VENT eel‏ (سورة الصافات)؛ وقال تعالی: AEP‏ ات 
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(۱) الآثار التوراتية» مخطوطات قمران» جلاء ص ۲۰۰ 
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الإضافة النوعية القرآنية 


كان القرآن الكريم مصدقاً لما بين يديه من الکتاب» ومعيداً لأربعين في 
المئة من المعاني المخفية من قصة إبراهيم والمبعدة عن الكتب القانونية؛ 
وكانت التلاوة القرآنية تستحضر جوانب أساسية من الدين غیّبت في التقليد 
اليهودي» على رأسها موضوع التوحيد وموضوع البعث كما رآیناه في هذا 
المبحث. وتستبعد في المقابل موضوع النسب والعنصرية والأرض الذي أدى 
إلى جعل أبي إبراهيم هو الذي يخرج بابنه من أرضه» وهو ما أبطله القرآن 
كما أبطلته نصوص يهودية من قبل؛ منها ما ورد في دعوة إبراهيم إلى الخروج 
من أوضه:وعشيرثة وبيكا أبيه في سياق النجاة من العذاب الذي سيحل ببيت 
أبيه» قال: «وحصل أنني بينما كنت أحدث والدي هكذا في باحة بیته» سقط 
صوت القدير من السماء في سيل من النار SUB‏ ومنادياً: «أبراهام» أبراهام» 
فقلت: «هاأنذا»» فقال: «إنك تبحث عن رب الأرباب والخالق في ذكاء 
قلبك. إنه أنا. اخرج من عند أبيك تراخ ومن بیته» حتى لا تقتل أنت أيضاً 
بخطايا أبيك». فخرجت. وحصل أنني خرجت ولم يكن لدي الوقت حتى 
أجتاز باب الباحة. فجاء صوت حرق أبي وبيته وكل ما كان في بيته على 
عمق أربعين ذراعاً». 
المرحلة الثانية : هجرة إبراهيم 

يمثل الجزء الثاني من حياة إبراهيم يم الخليل ۰ في المئة من حديث القرآن 
الکریم» تينما یمثل ما يناهز 48 في المعة من حدیث التصن التوراتي 
الحاخامي ؛ ويبدأ من خروج إبراهيم من أرضه وعشیرته وتيت ابه 

بدأ الحدیث عن هذا الموضوع في أسفار العهد القدیم منذ الاصحاح 


ONT مخطوطات قمران. التوراة المنحول» ج۲» ص‎ )١( 


۷۱۰۰ 


قصة إبراهيم 


الثاني عشر من سفر التكوين» منذ أن أمر الله إبراهيم بالخروج من بيت أبيه؛ 
حيث قال له: (۱۲) وَقَالَ SH‏ لأَبْرَامَ: Cabin‏ من أرضك وَمِنْ عَشِيرَتِكَ 
ون oS‏ أبيك إلى الارض التي أريك. (۲) فأجعلك ibe ET‏ وأباركك 
وأعظم Gets‏ 5,555 بَرَكَةَ. (۳) وأبارك مُبَارِكِيكَ ولاعنك Gall‏ وَتَتَبَارَكُ 
فيك BS aot‏ الارض». (4) قَذَّمَبَ برام LS‏ قَالَ لَهُ الب 855 مَعَهُ 
لوظ. dy‏ آبرام Sil‏ حمس وَسَيْعِينَ GA UI Es‏ من خَارَانَ. )0( قأخد 
آبرام اراي امرأتة وَلُوطاً 7 أخيه وَكُلّ Ute‏ اي افیا راوس all‏ 
Kh‏ في حَارَانَ. وَحَرَجُوا لِيَذْمَبُوا إلى أرْض et ASE SLES‏ 
عاق 5G CD‏ آبراع فى الارض إلى تكان یح إلى يلود رو ۔ وکا 
الْكَنْعَانِيُونَ حِيئئِذٍ في الأرض. (۷) وَظهَرَ oil‏ ابرم 2083 AL‏ أعطي 
ods‏ الأرض» - کی اة Gi isle‏ الذي FE‏ لا .1 م تقل ين قثا 
إلى الْجَبَلٍ شَرْقِيَ ES Cals Mes‏ وله يت ايل من المرب GES‏ من 
BEB ES . Bhs‏ مَلْبَحاً SHU‏ وَدَعَا بام ٥ )4( SN‏ ثم ارْتَحَلَ أبرام 
ارْتِحَالاً مُتَوَالِياً نَحْوَ OS gal‏ 

لقد رأينا في ما سبق كيف أن الأسفار القانونية أغفلت موضوع الشرك 
الذي كان عليه أبوه وقومه وملکه وأغفلت دعوة إبراهيم إلى التوحيد ومجادلته 
لقومه واحتجاجه عليهم حتى كسر أصنامهم فقرروا إحراقه بالنار فأنجاه الله 
منها ؛ كما رأينا أن خروجه عليه السلام من أرضه إنما كان بسبب ذلك. 

وستری في ما يلي هجرة إبراهيم؛ التي يظهر أنها هجرة عادية» وان كانت 
بأمر من الله؛ يتنقل فيها إبراهيم من مكان إلى مكان» فها هو يجتاز في شكيم 
إلى بلوطة مورة» ثم يبني مذبحاً هناك؛ ثم ينتقل من هناك إلى الجبل شرقي 


۰۹-۱ سفر التكوين» إصحاح ۰۱۲ عدد‎ )١( 


الإضافة النوعية القرانية 


بيت إيل حيث ينصب خيمته» ويبني هناك مذبحاً للرب ويصلي هنالك ويدعو 
باسم الرب» ثم يرتحل ارتحالاً متوالياً نحو الجنوب. 

نها هجرة مليئة بالتنقل والترحال» بحثاً عن الأرض الموعودة» التي لم 
يستقر بها إبراهيم أبداً؛ والتي كان دائماً يسعى للحصول عليها؛ ورغم الصلاة 
والذبح والدعاء والبركة في هذه الأماكن لم تأخذ آبعادا قدسية» وكانت صورة 
إبراهيم دائماً هي صورة البدوي المتنقل الباحث عن مكان الاستقرار المؤقت 
في أرض الأغيار. 

مقابل هذه الصورة المهتزة لإبراهيم المرتحل» ES‏ 
صورة جديدة تربط إبراهيم بأرض القداسة وتجعله إماماً للعالمين من أ 
مباركتهم في عهد أبدي بينه وبين ربه وبين ذريته غير الظالمين من بعده» a‏ 
علی نجاحه في الامتحانات التي كانت من قبل» كل قال #وإذ AGT‏ إوهْر 
َيه یکت BS‏ 56 إن Hee‏ لكان IE ty‏ من ox SELIG SS‏ 
OH) Susi‏ $ (سورة البقرة). 

لقد عالجت هذه المقاطع موضوع عهد إبراهيم مع ربه؛ إذ جعله بنو 
إسرائيل عهداً بالأرض إلى النسل والذرية» التي هي الشعب المختار؛ وكان 
لجواب القرآني ob‏ هذا العهد نما هو age‏ بالامامة الدينية في بيت الله 
وهو عهد لا ينال الظالمين» وإنما من شروطه البر والإحسان والقيام بشعائر 
لله وشرائعه في المكان الذي اختاره؛ Lily‏ بتأملنا للنص التوراتي المؤسس 
في هذا الموضوع. والذي اطلعنا عليه سابقا لنكتشف هذا الشرط في ثنايا 
لأمر الإلهي لإبراهيم بالخروج؛ إذ قال له: اترك أرضك وعشيرتك وبيت 
أبيك» واذهب إلى الأرض التي أريك» (۲) تَأَجْعَلَكٌ tbe EI‏ وَأبَارِكَكَ 


(۱۲۳ سورة الأنبياء ۰۷۱ 


قصة إبراهيم 


Gas cel‏ وَتَكُونَ بَرَكَة. (۳) وَأْبَارِكٌ مُبَارِكِيكَ وَلاعِنَكَ الْعَنْهُ. وَتتَبَارَكُ 
فيك jus ae‏ الأرْض». فغاية الخروج هي نشر البركة في الأرض 
ومباركة جميع قبائلها وأممهاء ولن يتأتى ذلك إلا بالبر والإحسان إلى 
الجميع لا بالحرب والطرد والسرقة والعدوان على الأمم الأخرى لحساب 
شعب واحد مختار؛ قال تعالى في شأن المكان الذي هاجر إليه ابراهیم 
ولوط: >22 وَلُوطًا ِل (ED LAGE SH AM‏ (سورة 
الأنبياء) . 

لم يكن خروج إبراهيم بعد أن نجح في ابتلاءات التوحيد والدين من أجل 
امتلاك الأرض وجمع الدنياء وإنما كان من أجل حمل رسالة إنسانية عالمية» 
لخصها الكتاب المقدس والقرآن الكريم في لفظ البركة؛ حيث سيبني إبراهيم 
في هذه الأرض التي هاجر إليها بيت الله العالمي» ومنه ستنطلق البركة إلى 
جميع أمم الأرض؛ وإننا بالتأمل في نص سفر التكوين لندرك ذلك إذ يقول: 
«واذهب إلى الأرض التي أريك» فأجعلك dol‏ عظيمة وأباركك وأعظم اسمك 
وتكون بركة» وأبارك مباركيك ولاعنك آلعنه وتتبارك فيك جميع قبائل 
الأرض». إن البركة التي سيحصل عليها إبراهيم ويعطيها لجميع قبائل الأرض 
إنما توجد في هذا المكان الذي اختاره الله له» ليكون إماماً فيه» يقصده 
الناس من أجل الحصول على البركة. وهو ما بیّنه القرآن الكريم في الآية 
السابقة وسنراه في نصوص أخرى كثيرة. 

إن أول عمل قام به إبراهيم عندما وصل إلى الأرض المعلومة هو بناء 
بيت للعبادة في هذا المكان المختار» وهو ما رأيناه في نص الهجرة 
والخروجء قال: «(۷) 5485 SU SY SHI‏ «لِتَسْلِكَ أعطي ebb‏ 
الارض». OE OS‏ مَذْبَحا gall Shu‏ عَلهَرٌ لَه (۸) نم نم من هتاك ری 
اجب شَرْقِيَ بَيْتِ إيلٍ وَنَصَبَ حَيْمََهُ. ee‏ لیل من oA‏ 63 ین 


yey 


الإضافة النوعية القرانية 


all ثم ارتخل‎ 3 )4( S53 پاشم‎ E hcl 
uo gadl تخو‎ US ارْتبحَالاً‎ 

لقد حدد له الرب مكان بناء مذبح للرب؛ وعبارة بناء مذبح للرب في 
التعبير الكتابي تعني معنيين» الأول بناء بيت للعبادة» والثاني إقامة شعيرة 
العبادة في المعبد أو المذبح؛ حيث إن المذبح يبنى من أجل أن توضع عليه 
الذبيحة المحرقة؛ وما دام النص يكرر هذا الأمر فهو يقصد المعنيين معاً؛ 
فإبراهيم قد بنى bey‏ للعبادة في المكان الذي اختاره الله بعد أن لم يكن» ثم 
أقام في هذا البيت شعائر العبادة بما فيها الذبائح المطلوبة. 

انتقال إبراهيم إذاً في هذا المكان لم يكن ارتحالاً كارتحال البدو الرحل 
بحثاً عن الماء My‏ كما يوهم النص؛ وانما كان ارتحالاً من أجل أداء 
المناسك التي يحتاج إبراهيم إلى تعلمها لتعليمها للعالمين الذين سيأتون إليه 
من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم؛ وهنا يأتي النص القرآني ليشرح لنا هذا 
ceed‏ يو رو ع ی قال ee‏ امعو 
أن هنا بق ا wth 1 E EE‏ 68 و 
ah Gi Of‏ رازن وانوي pal‏ كال و که کر 


يا ثم أ lg lie 1 esi‏ كذ oi 33 @) el So‏ ارم الْمَوَاعِدَ من 
الت نی رز ما کت ابیز( ينا نت ری 


wae 2 Am fos 


9 Zot ارات‎ CF a ti لك ورتا مایسکا‎ a رن درب‎ 
ورکیم‎ ASG CASH pyc Bese ele We siege 
(سورة البقرة)‎ €@D َك انت عرو اكيم‎ 


() سفر التكوين» اصحاح ۲ علد: ۹۳-۱ , 


1٤ 


قصة إبراهيم 


لقد حددت هذه المقاطع من سورة البقرة جوانب كثيرة كانت مبهمة في 
النص الكتابي؛ فالمكان الذي هاجر إليه إبراهيم هو بيت الله» وهو مقام 
الناس بالذهاب إليه» وجعله آمناً؛ وكان age‏ الله مع إبراهيم وابنه إسماعيل 
أن يقوما بخدمة حجاجه بعد أن قاما في البدء ببنائه ورفع قواعده؛ كما أن 
من المهام المعهودة إليهما فيه أن يقيما فيه الشعائر والمناسك ويعلماها للناس 
الذين يحجون إليه ويباركانهم ويدعوان لهم. 

التلاوة القرانية إذاً جعلت من إمامة بيت الله الحرام وتطهيره وخدمة 
الحجاج فيه ومباركتهم هي العهد الذي بين إبراهيم وربه وهي العهد الذي لا 
ينال اال وا 


| 1 
a SEE Boer OB ie HAA Se كن ادح‎ 
ony م هيم‎ 1 tg @ ald os OC BSS ol لاس‎ 


oe 3 


AEs‏ 06 لت ei 4 oO & Util & As‏ له SUS‏ ومن کفر 8G‏ الله 
ع عن 4G) ELT‏ (سورة آل عمران). 

۳ في هذا المبحث سنركز على مسألة بيت الله كما وجهنا القرآن الكريم 
إلى مدارستها مع fal‏ الکتاب من خلال کتابهم؛ إن القرآن الكريم يؤكد أن 
بيت الله الحرام هو أول بيت وضع للناس» وهو الذي ببكة» بناه إبراهيم 
وإسماعيل» وقاما عليه بالتطهير والخدمة وتعليم المناسك والأذان والصلاة 
والدعاء والمباركة» وهو العهد الذي بين الله وإبراهيم وذرية إبراهيم من 
بعده . 

وسنعالج هذا الموضوع في الکتاب المقدس من خلال فقرتین : 

الأولى تتعلق بترجمة بيت إيل في سفر التکوین؛ والثانية تتعلق بمضامین 
بيت الله في هذا السفر . 


الإضافة النوعية القرآنية 


-١‏ بيت الله الحرام وألاعيب الترجمة 

ذكرت عبارة «بيت إيل» اثنتي عشرة مرة في سفر التكوين» وعدداً كبيراً من 
المرات في أسفار العهد القديم الأخرى» لكنها كانت تترك دائماً على أصلها 
«بيت إيل» دون أن تترجم لفظة «إيل» العبرية فيها إلى «الله» أو «إله» بالعربية» 
لتصير ابیت الله» أو «بیت الاله»» خلافاً لما نجله Ste‏ بالنسبة للفظة lle gga)‏ 
التي تترجم عادة ب«الرب)» ومنها ابیت يهوه» الذي يترجم داقماً انيت 
الرب». وسبب رفض المترجمين لترجمة «بيت إيل» ب «بيت الله» هو عدم 
اعتراف كهنة بني إسرائيل بأن هذا المكان مكان مقدس» رغم أن الآباء الكبار 
والأنبياء العظام قد حجوا إليه من أجل العبادة وإقامة الشعائر؛ وذلك لأن أئمته 
لم يكونوا من بني لاوي ولا من بني هارون. بخلاف ابیت يهوه) الذي يومّه 
الكهنة الیهود. ولذلك جعلوا الثاني بيتاً للرب ولم یجعلوا الأول بيتاً لله» مع 
أن ایهوه» تترجم عادة ب «الرب» واإيل» تترجم عادة ب «الله». 

وخلاصة الملاحظات من خلال نصوص سفر التکوین الذاكرة لبیت إيل 
ug‏ 

-١‏ بيت إيل هو أول مكان خرج إليه إبراهيم بأمر من ربه» ليباركه ويبارك 
نسله ويجعله بركة ويبارك به جميع قبائل الأرض» وبه سيقيم هو وبنوه» وفيه 
سيبني بيته ويبني بيت الله ويسهر فيه على تقديم الطقوس والقرابين لله» الذي 
أخرجه من أرضه del cay Petey‏ ليريه هذة الاوض المباركة J, lla‏ 

۲- بيت إيل هو المكان الذي كان يتردد عليه إبراهيم لأداء المناسك» 
كما فعل آول Ose‏ 


۰۸/۱۲ انظر سفر التکوین»‎ )١( 
.1-۳/۱۳ انظر سفر التکوین؛‎ )۲( 


قصة إبراهيم 


۳- يطلق يعقوب على بيت الله اسم «بيت لیل» بالغبري» OV‏ هذا 
المکان هو باب ay, celal‏ مکان مقدس 6 مته تصعد الملائكة إلى اللسماة 
ول إلى آل رت : 

5- وفي بيت bl‏ أقام يعقوب مع OLY‏ عمود ورجمة الشهادة» التي 
سيطلق عليها اسم «جلعيد»» وتبقى شاهدة على العهد الذي بينهما إلى يوم 
sal‏ 

0- وإلى بيت bl‏ يصعد يعقوب وكل عائلته لأداء طقوس الحج لله» في 
المكان الذي اختاره الله" . 

- وفي بيت إيل تدفن دبورة مرضعة رفقة تحت ما ترجموه ب«البلوطة» 
إلى العربية» ويمكن ترجمته بالسهل أو الحقل» وذعي اسم المكان «إيلون 
باكوت» al‏ «سهل بكة» أو «حقل es,‏ 

۷- ويطلق يعقوب على المكان الذي رأى فيه رؤيا بيت الله اسم ابیت 
. 

والملاحظ أن كل هذه المواضع التي ذكر فيها هذا البيت في سفر التكوين 
لا تقيد الا معنی واخداًء وهو التقديس والتعظيم وأداء العبادة والشعائر لله 
في المکان الذي اختاره» من طرف الآباء الکبار بدءاً من إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب وجميع آباء بني إسرائيل؛ ولذلك فهو بيت الله الأول الذي 
oly‏ إبراهيم وأقام فيه» وكان LU‏ له pled‏ الناس مناسكهمء ويبارك فيه 
)1( سفر التكوين ۰۱۹/۲۸ 

(۲) سفر التکوین ۰۱۳/۳۱ 
(۳) سفر التکوین 1-۱/۳۵. 


(4) سفر التکوین ۰۸/۳۵ 
)0( سفر التکوین 88/ 1١5-16‏ 
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جميع أمم الأرض» وهو عينه المكان المقدس الذي سار إليه إسحاق 
ويعقوب والأسباط وأدوا فيه المناسك. وهو الموجود بأرض بكة حيث دفنت 
دبورة مرضعة رفقة وغيرها من الأنبياء والصالحين من بني إبراهيم وإسرائيل. 
ولهذا فان «بيت إيل» بالعبرية لا تعني إلا «بيت GUI‏ بالعربية وهو 
الموجود ببكة أو مكة» وهو مكان الحج الذي لا يزال الناس يقصدونه إلى 
هذا الیوم تصديقاً لما جاء في الكتاب المقدس من أن هذه الفريضة ستكون 
فريضة دهرية تقام من سنة إلى سنة» في المكان الذي اختاره الله» وإن لم 


يكن أئمته من بني إسرائيل . 


۲- بيت الله الحرام في سفر التكوين 

قبل أن نبدأ بتفصيل وتحليل ومدارسة النصوص المختلفة المتحدثة عن 
هذا الموضوع. لا بد من التوقف ملياً عند المكان الذي اختاره الله لهجرة 
إبراهيم والتعرف إلى ملامحه وإدراك خصاتصه. التي تعرضت - لأسباب 
كثيرة - لمحاولات الكتم والاخفاء والتغيير والتزوير وإلباس الحق بالباطل ؛ 
لكن قوة الحقيقة دائماً تغلب محاولات تغطيتها مهما طغت» فتدمغها فإذا هي 


زاهقة. 

إن هدف إخراج إبراهيم من أرضه وعشيرته وبيت أبيه هو نشر البركة في 
الأرض ومباركة جميع الأمم» وهو ما نجده في الخطاب الالهي إلى إبراهيم: 
S51 Jn‏ لأبْرَام: «اذْمَبْ من آزضك وَمِنْ عَشِيرَتِكَ وَمِنْ بَيْتِ آبيك إِلَى 
الازض اي آریك. obs Gh GG‏ وَأبَاركَكَ Basi bats‏ وَتَكُونَ 
بَرَكَةَ. As  Ayuly‏ وَلاعِنَكَ ألْعنْهُ. وَتَتَبَارَكُ فيك BS eet‏ الاض »۳ . 


(0) سفر التکوین ۰۳-۱/۱۲ 


۱۸ 


قصة إبراهيم 


وهو ما قام به إبراهيم فعلاً» مستجيباً لأمر ربه» وتاركاً آرضه وعشيرته 
وبيت أبيه وذاهباً إلى الأرض التي سيريه الله. 


ويحدثنا سفر التكوين عن هذا الخروجء بقوله: CADE‏ أَبْرَامُ US‏ قَالَ لَه 


Chg SI‏ مَعَهُ لُوظ. وَكَانَ یرام HN‏ حَمْسٍ وَسَبْعِينَ GF GIES‏ ین 
حَارَانَ. كَأَحَدَ أَبْرَامُ سَارَايَ امْرَأَتَهُ Sh bly‏ آخیه 55 gs‏ التي CSI‏ 


dy‏ .5 اي We‏ في حَارَانَ. وَحَرَجُوا لِيَْمَبُوا إلى أرْض SS‏ كَأنَوا 
إلى OSES ii‏ 

وأول ملاحظة يمكن تسجيلها على هذا النص» هي أن حاران لم تكن 
أرض إبراهيم ولا أرض عشيرته ولا بيت أبيه» وإنما كانت هي المكان الذي 
توجه إليه إبراهيم في هجرته من أرضه وعشيرته وبيت أبيه في أور الكلدانيين» 
وهو ما حدثنا عنه الإصحاح الحادي عشر بقوله: 

SEI»‏ تام آبرام ابْنَهُ وَلُوطاً بْنَّ SHU‏ ابْنّ یه وَسَارَايَ Tal ES‏ أبرام 
یه 2555 مَعاً ین أور الْكِنْدَانِيينَ ted‏ إلى ازض SLES‏ قأئوا إلى 
حَارَانَ وَأْقَامُوا OU PUT CGS )۳۲( . BL‏ مین وَحَمْسٌ سِيِينَ. وَمَاتَ 
es‏ في ا 

وثاني ملاحظة يمكن تسجيلهاء هي أن إبراهيم قد ترك أباه في أرضه» 
وخرج إلى الأرض المأمور بالخروج إليها ومعه زوجته ولوط ابن أخيه» Oly‏ 
المكان الذي خرجوا إليه هو حاران نفسهاء وفيها أقام إبراهيم وكل من خرج 
معه؛ وأن آبا إبراهيم لم يكن ليترك أرضه وبيته ويذهب مع ابنه الخارج من 
أرضه بسبب مخالفة أبيه وقومه في دينهم ومعتقدهم» بل إن إبراهيم قد هرب 


)1( سفر التکوین ۱۲/ ۵-۶. 
(۲) سفر التکوین ۱۱/ ۰۳۲-۳۱ 


۱۳۹ 


الإضافة النوعية القرآنية 


بدينه إلى الأرض الجديدة التي سيؤسّس فيها ديناً جديداً مخالفاً لدين الآباء 
الذين تركهم في أور الكلدانيين. فلا حاجة لخروج dol‏ معةء ولا flo‏ 
لخروجه مرتين مرة إلى حاران وأخرى إلى كنعان» لأن حاران تقع ضمن نفوذ 
كنعان كما يدل عليه النص نفسه: «قَحَرَجُوا مَعاً من أور fais SIAL‏ 
إلى أَرْض SIs OS‏ حَارَانَ وأقاموا HEA‏ وهذا المكان هو المكان 
المقدس عينه» الذي حدثنا عنه سفر التكوين في الإصحاح الثامن والعشرين» 
منسوباً إلى يعقوب» لا إلى إبراهيم» رغم كونه هو المؤسّس لأول بيت وضع 
للناس» جاء فيه: CA‏ يَعْقُوبُ من بثر سَبْع ودب نَحْوَ حَارَانَ. (VN)‏ 
وصَادّف BK‏ وَبَاتَ SY BU‏ الشَّمْسٌ Sas‏ غابث. daly‏ من ججارة 
الْمَكَانِ وَوَضَعَهُ تخت رَأسِه GRRE‏ في GUS‏ الْمَكَانِ. shi Cy)‏ حُلْماً 
وا سم مَنْصُوبَةٌ علی الازض Gly‏ یم Bg hy LE‏ مَلائِكَةُ الله 
Sele‏ وتار Gide‏ (۱۳) 155.85 آلرّثُ Gh US tle Saag‏ الث له 
al‏ آبيك Oy‏ سخاق. الازض hh‏ آنت مُضطَجم عَلَيْهَا أغطيهًا AS‏ 
AI IGS HLS 5555 (V8) ALLE;‏ رنهد has Ly‏ وشا 
وختویا. وارك فيك وَفِي نَسْلِكَ جَمِيعُ BUS‏ الازض. (۱۵) وَهَا أا مَعَكَ 
Cal nhs GEE‏ 3515 ای ods‏ الازض SY‏ لا OS‏ حتی ast‏ ما 
كَلَمْتْكَ به) . BELLE OD‏ يقرب من تزمه 55 : #احفاً Sil iy‏ في هذا 
الْمَكَانِ bet 6S Uy‏ (۱۷) وخاف وَكَالَ: ها Cast‏ هذا الْمَكَانَ! ما مدا 
إلا بت الله وَهَذَا بات Ole)‏ 

وهناك نصوص متعددة تؤكد لنا أن حاران أو بيت حاران أو بيت حورون 
al‏ بیت حرمون أو هارام المتحدث عنها في أسفار العهد القديم إنما هي بيت 


. ۱۷-۱۰ /۲۸ سفر التكوين‎ )١( 


Tie 


قصة إبراهيم 


الله الحرام الذي أسّسه إبراهيم» وجعل الصعود إليه فريضة أبدية'" . 

ويوجد في هذا النص المنسوب إلى یعقوب. قول الله له في الرؤيا: 
«ویتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض»؛ وهو نفس الهدف الذي خرج 
من أجله إبراهيم إلى الأرض المباركة للعالمين. 

وهو ما يرد أقوال المفسرين المسيحيين التي تحاول أن تجعل حاران 
بعيدة عن الأماكن المختلفة التي أقام فيها إبراهيم بمئات الكيلومترات» 
وتجعل رحلة إبراهيم تبدأ من الشرق ثم تصعد إلى أقصى الشمال ثم تنزل إلى 
الجنوب في مساحة تستوعب مئات الكيلومترات تشمل العراق إلى شمال 
سوريا إلى جنوب فلسطین . 

لقد خرج إبراهيم من أرضه في رسالة انسانية لیژسس آول بيت وضع 
للناس من أجل العبادة وهو ما نراه جلياً في وصف تنقلات الأب ابراهیم: 
sep‏ أبرَامُ في الازض إِلَى ok‏ شکیم ای بَلُوطةٍ مُورَة. وَكَانَ SESH‏ 
he‏ في الأزض. 5485 ار ابرم وَقَالَ: «لِتَسْلِكَ bel‏ هَذِهِ الازض». 

إلى كذ تلب پوب لبي AE‏ ع تقل ین هل إلى اليل شر کے 
ايل وَنَصَبَ خَيْمتَه Pree‏ کک وله قل ان من ترب ع من ارت ی ا 
اا S53‏ وَدَعَا اسم gaa Sh‏ أَبْرَامُ Vs‏ مُتَرَالِياً ئَحْوَ 
ارب 

روتلك jai‏ الأناکن التي تنقل فيها إبراهيم وأقام فيهاء شاملة لحاران 
وشكيم» وبلوطة مورة» حيث بنى مذبحا للرب» وحيث بيت إيل الذي نصب 
فيه خيمته» بين بيت إيل وعاي» وحيث قدم ذبائح وصلوات» وسعى سعيا 
igs‏ 


)1( انظر مبحث حاران. 
(۲) سفر التكوين ۲[ . 
(۳) سفر التکوین ۱۲/ AAV‏ 


الإضافة النوعية القرآنية 


كل شيء في هذه التنقلات والإقامة يؤكد الهدف الذي خرج إبراهيم من 
آجلب وهو مباركة الناس وتعليمهم مناسکهم. كما يؤكد قدسية المكان 
المختار من الله للمباركة والعبادة وأداء الشعائر؛ ون متابعتنا لهذه الأماكن 
في الکتاب المقدس» لتؤكد بما لا یقبل الشك أن هذا المکان بأسمائه 
المختلفة مکان مقدس تعبّد فيه ابراهیم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباط 
وباقي أنبياء بني إسرائيل وقضاتهم وصالحوهم على مر العصور. 

وهم الأسماء التي نأخذها من هذا النص: ۱) حاران؛ ۲) شکیم؛ ۳) 
بلوطة مورة؛ 5) بيت إيل؛ ۵) عاي؛ 

وأهم الافعال : ۱) بناء المذیح للرب؛ ۲) نصب الخيمة؛ ۳) الدعاء 
باسم الرب؛ 4) الارتحال المتوالي. وهي كلها أسماء شعائر وطقوس عبادة» 
سنرى كل واحد منها في مكانه وحينه . 


۳ - إبراهيم يواصل أعماله في بيت إيل 

يواصل إبراهيم وزوجه ولوط تنقلاته في المنطقة كما حدثنا الإصحاح 
الثالث عشر من سفر التکوین» ويقوم بالأعمال عينها التي قام بها أول مرة في 
0 جاء في النص : 

8 کی HG‏ بن مضر هو انرأ وك ا ان له £5 opal Mie‏ 
وَكَانَ Ge aig‏ جذاً في الْمَوَاشِي وَالْفِضَّةٍ وَالذَّمَتٍ. وسار في رخلاته من 
الْجَنُوب إلى i‏ ال إلى الْمَكَانٍ call‏ گانث Es‏ فيه في wid!‏ ین oS‏ 
یل GES‏ ی مگان میج اي عمله ال أولاً. . وَدَعَا lel Sus‏ باشم 
الرَّبّ. لوط السار مح ارام ان له Lal‏ عم وبق flag‏ 

وَلَمْ GLE‏ الأرض آن CRS‏ معا § E55‏ أمْلاكُهُمًا فير کلم Gok‏ 
أن HR‏ معا . Gis‏ مُحَاصَمَةٌ gg‏ رُعَاةٍ مَوَاشِي Ail‏ 3635 مَوَاشِي لوط . 


1۱۲ 


قصة إبراهيم 


وَكَانَ الكَنْعَانِيُونَ dhe 55 ally‏ سَاكِنِينَ في الارض. كَقَالَ آبرام لوط : الا 
تکن eS‏ ي رك 355 زعاني WY Bytes‏ تن أخواق. آلیست كل 
الارض أماماك؟ اعتول غنی. إن .2588 bg GG Yes‏ إن یمیت انا 
ORs‏ او 

والأماكن المذكورة هناء هي نفسها الأماكن المذكورة في الإصحاح 
السابق: )١‏ بيت إيل (بيت الله)؛ ۲) عاي (الرجمة)؛ ۳) المذبح الذي عمله 
أولاً (مكان الذباتح» ومكان الصلوات)؛ وأما الأفعال فمنها: )١‏ الصعود 
(الحج)؛ ۲) الترحال (السعي)؛ ۳) الإقامة؛ 5) بناء المذبح (الذبائح)؛ 5) 
الدعاء باسم الرب (الصلاة)؛ 5) الذهاب يميئاً وشمالاً في المكان 
المخصص لذلك (السعي). 

وتبعاً للترتيب الوارد في هذا النص» فإن إبراهيم سيصعد مرة أخرى إلى 
أرض الجنوب؛ ولفظ الصعود إلى المكان المقدس؛ يعني الحج إليه واقامة: 
الشعاثر فيه» باعتبار المكان المقدس مكاناً عالياً؛ وذلك لا يعني أن إبراهيم 
لم يكن يقيم في ذلك المکان إذ الحجاج ليسوا هم الوافدين على هذا 
البيت» وإنما هم كل من نووا القيام بتلك الشعائر بمن فيهم المقيمون وخدام 
ذلك البيت وأئمته؛ ثم انتقل إبراهيم من بيت الله إلى المكان الذي كانت فيه 
خيمته في البداية بين بيت إيل وعاي» وذهب إلى مكان المذبح الذي عمله 
أول مرة هناك» وصلى ودعا باسم الرب. 

إن قضية الموضعين بيت إيل وعاي» هي قضية أهم مكانين تتجمع فيهما 
شعائر الحج» فالموقع الأول هو موقع بيت الله (بيت إيل)» ويضم الكعبة 
وبئرها والصفا والمروة وكل الطرق التي توصل إليهاء وفيه يقوم الناس بجزء 


(۱) سفر التکوین ۹-۱/۱۳. 


ار 


الإضافة النوعية القرآنية 


من طقوس الحج» كما يقومون بالعمرة كاملة؛ وأما الموقع الثاني (عاي» 
التي تعني الرجمة) فيضم مجموعة أخرى من الشعائر» تبدأ بالمبيت بالوادي» 
ورمي الجمرات» والمبيت بمنى» والوقوف بعرفات» والنحر وتقديم الهدي 
والصدقات والنذور وغيرها؛ وهو جزء لا يتجزأ من شعيرة الحج؛ وهو لا 
يكون إلا في موسم الحج» وليس من ضمن شعائر العمرة التي يمكن القيام 
بها طيلة شهور السنة في الموقع الأول فقط. 

والتنصيص على نصب الخيمة بين بيت الله وعاي» إنما هو للإقامة حتى 
يتمكن الحاج من أداء مختلف الشعائر من غير مشقة» وهي Ee‏ الحجاج إلى 
يوم الناس هذا . 

ويطلق على المكان كله أحد أسماء الشعائر المختلفة» فهو بيت الله» 
والبيت الحرام» وهو الكعبة» وهو الحج؛ ولا شك في أن من حج إلى بيت 
الله في موسم الحج فعليه أن يقوم بكل الشعائرء وأما من اعتمر فعليه أن 
يقوم ببعض تلك الشعائر دون وقوف بعرفات ولا رمي جمار وما يرتبط بهما 
من شعائر أخرى خاصة بموسم الحج. 

ويشير النص إلى الغنى الذي كان يتمتع به إبراهيم» الذي كان له الكثير من 
المواشي والذهب والفضة. وتتضمّن هذه الإشارة قضية إخراج العشور التي 
تقدم بشكل قرابين في هذا المكان المقدس» كما يشير إلى الذهاب والإياب 
في طول هذا المكان وعرضهء والذي يعبر عنه بقوله: إن ذهبت شمالاً فأنا 
يميناً» وان يميناً OVS Ub‏ وهو تعبير عن طقس السعي الذي فيه الطواف 
من السقاء والمورة مق الفا إلى السیق ومن امن إل الال سحا 
متوالياً (سبعة أشواط). وان فعل «ارتحل» الذي استعمله المترجم العربي أفقد 


(۱) سفر التكوين ۱۳/ ۰۹-۱ 


YE 


قصة إبراهيم 


النص حمولته الدينية» ولعلنا بالرجوع إلى النص العبري نسترجع بعض هذه 
الحمولة» حيث يستعمل فعل : (YOID‏ : والذي يقابله فعل اسعی» 
بالعربي» فيصير المعنی : أن إبراهيم بع اسع Law‏ مقوالياً في أرض الجنوب»» 
VION ThA 38 you?‏ 73337 وان كثيراً من أسماء الشعائر 
وأفعال العبادة في هذا البيت الحرام ما زالت محافظة على lin‏ كما هي 
في الكتاب المقدس» وكما كانت منذ اليوم الأول» وهي تشهد على مصداقية 
هذا البيت القائم اليوم» وارتباطه بالأب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


4 - إقامة إبراهيم عند بلوطات ممرا 

يواصل سفر التكوين تحديثنا عن أعمال إبراهيم عليه السلام التي هي 
في أغلبها طقوس عبادة ترتبط ببيت الله الحرام وتقدّم للناس مناسكهم كما 
abs‏ أبوهم إبراهيم من ربه: 

وال الب لأبرَام بعد اغرال لوط 16 «ارقغ Sie‏ وانظز م & الْمَوْضِع 
CH cil‏ فيه شمالاً وَجَنُوباً has‏ وَغُرباًء feet OY‏ الازض الي sped‏ 
لك أغطيهًا As‏ إلى OY!‏ 

SIS ALS est‏ الأرْض حَتَّى ذا اسْتَطاعَ OIG Jag Of SST‏ الازض 
Lah BS‏ 3% 

م انش في الازض WE‏ وَعَرْضَهَا لأنّي لَك أغطيهًا». ‘ats pial JS‏ 
وای وَأقَامَ te‏ بُوطات مَمْرَا التي في SF‏ 25 هُنَاكَ eh bas‏ 

يمكن أن نسجل في هذا الخطاب الإلهي أمراً لإبراهيم بالمشي في 
الأرض طولاً وعرضاً؛ ولا علاقة لهذا المشي بامتلاك الأرض التي شغلت 


MANY سفر التكوين‎ OY) 
+: 148-15 /۱۳ سقر التكوين‎ )۲( 


الإضافة النوعية القرآنية 


الذهن اليهودي» والكاهن والمفسر الكتابي» وفرضت عليه أن يفهم كل أوامر 
الله وشرائعه في إطار تحقيق الأماني والأحلام اليهودية الأرضية» وإنما يرتبط 
هذا المشي بالهدف الذي جاء من أجله إبراهيم إلى الأرض المباركة؛ وهو ما 
يفسره السلوك الإبراهيمي استجابة لأمر ربه: لقد نقل خيامه وأتى وأقام عند 
بلوطات ممراء وبنى هناك مذبحاً للرب؛ ولا يختلف الأمر الإلهي لأبرام في 
هذه المقاطع "۰ بالمشي في الأرض طولها وعرضهاء عن قول لوط السابق 
لأبرام بالذهاب في الأرض شمالاً وجنوباً» وعن النص الذي قبله المتحدث 

عن السعي المتوالي في أرض الجنوب فهو كله تعبير عن طقس السعي 
المتوالي بين الصفا والمروة في المكان المقدس ولذلك فقد استجاب أبرام 
لربه ونقل خيامه وأتى إلى بلوطات ممراء (التي هي المروة)» وقد fe‏ عنها 
في النص الأول ب«بلوطة مورة» SEG)‏ أَبْرَامُ في الأرض إلى NES‏ شکیم 
إلى BL‏ کر bay‏ بالقيام بشعيرة السعي ثم قام بباقي الشعاثر؛ الني 
منها بناء مذبح للرب وهو ما يعني تقديم ذبيحة أو صلاة. 

ه - ما هذا إلا بيت call‏ وهذا باب السماء 

ويواصل سفر التكوين تحديثنا عن هذا المكان المقدس الذي هو بيت الله 
وباب السماء» مبيّناً لناء كما سبق أن أوردناء أن نبي الله يعقوب هو الذي 
اكتشف هذا المكان المقدسء عندما Gly‏ فيه حلم الملائكة الصاعدة والنازلة 
إلى السماء من هذا البيت» aly‏ هو الذي دعا اسمه «بيت إيل»؛ وان كانت 
النصوص الأخرى تبيّن أن المقصود في هذا النص هو إبراهيم وليس يعقوب؛ 
ومهما يكن فقدسية المكان كانت قبل نبي الله يعقوب واستمرت codes‏ 


. ۱۸-۱٤/۱۳ سفر التكوين‎ )١( 


قصة إبراهيم 


وطقوس العبادة في هذا المكان بقيت فريضة أبدية على كل المؤمنين بالله في 
جميع الأمم» لكون هذا المكان هو مكان البركة العالمية لجميع أمم الأرض 
وإن قراءة سريعة لأسماء المواقع المذكورة في هذا النص لتؤكد لنا كل ما 
سبق ذكره من كون الأسماء الواردة المرتبطة بهذا المكان إنما هي أسماء 
شعائر وليست أسماء بلدان أو مدن أو أمم أو شعوب أو غيرهاء وإنما أسماء 
أماكن مقدسة اتخذت مناسك وشعائر يعظمها الناس ويحجون إليها في كل 
سنة من أجل عبادة الله وإقامة شعائره وشرائعه؛ وهذا ما جاء في النص 
المتحدث عن هذه الأمور: ao)‏ تغليث ون بكر حلم وتلق قفو Sit‏ 
(۱۱) وضاکف كاتا رات LAS phn BY BEE‏ غابث. راعذ من 
Ce See‏ وين eee‏ في hg OY) HEN‏ 

علدا ولد ی Wyble‏ قلی الأزضٍ وراسها مس السا Beis‏ ملایکة الله 
صَاعِدَةٌ وَنَازِلَةٌ SI 3585 ۱۳( Gide‏ وَاقت عَلَيْهَا قَقَالَ: «أنَا الرَّبُ إِلَهُ 
ِبْرَاهِيمَ آبيك وَإِلَهُ إِسْحَاقَ. الازض ای آنت مُضَطجم عَلیها Get‏ لك 
وَلِتَسْلِكَ. (۱8) وَيَكُونُ HLS‏ کثراب الازض O58 Jetty‏ وَشَرْقاً وَشْمَالاً 
جوا .وبا فيك وَفِي GL‏ جمیع tS‏ الأزض. (V0)‏ وَمَا أنَا مَعَكَ 
cal ids at‏ زاریش إلى BY sis‏ لا ام Gal JS‏ 
لتقف بیه. Cv)‏ کاشتبقظ زنظرت مخ لزي زقان: فا لوب في هذا 
الْمَكَانٍ ty‏ لَمْ GES )۱۷( al fat‏ وَقَالَ: «مَا أَرْمَبَ هَذَا الْمَكَانَ! ما Wb‏ 
الا بيت الله SU tag‏ السَمَاء!» ISS OM‏ يَعْقُوبُ في ند وعد اده 
cil‏ وضعه تخت aly‏ اقام عمودا وَصَبٌ 5 عَلَى زاو (۱4) 1855 اشم 
لك الْمَكَانِ ees NGI Gail? ml os by ES)‏ فا 


(۱) هقر التکوین ۲۸/ ۱۰- 


۱۱۷ 


الإضافة النوعية القرآنية 


لقد وردت مجموعة من الأسماء التي انتقل بينها نبي الله يعقوب» كلها 
تدل على كونه عليه السلام لم يكن في رحلة عاديةء وإنما كان في مسيرة 
تعبدية» ينتقل من شعيرة إلى شعيرة» ويژدي مناسك الله كما وجب عليه 
أداؤها ؛ وسنسجل أسماء الأماكن الأساسية في هذه الرحلة: )١‏ بتر سبع» 
۲) حاران» ۳) بيت إيل» كما نسجل الأفعال الأساسية التي قام بها يعقوب: 
)١‏ الأخذ من حجارة المكان» ۲) المبيت في المكان المقدس ۳) القيام 
باكراً» 4) إقامة عمود الحجارة 0( صب الزيت على الرأس؛ 5) دعاء اسم 
المكان بيت إيل. والملاحظ أن رحلة يعقوب هذه لم تستغرق إلا بضع 
ساعات من النهار بين بئر سبع ومكان المبيت حيث اضطجع یعقوب. وقليل 
من الوقت في الصباح الباكر بين مكان المبيت الذي أخذ منه يعقوب 
الحجارة» ومكان العمود الذي أقامه؛ وهو ما يعني أن هذه الأماكن ليس 
بينها مسافات طويلة كالتي بين المدن والقرى» كما يحاول إيهامنا به كهنة 
OLS‏ المقدس ومفسّروهء الذين كانوا وما زالوا يبحثون عن مشروعية 
امتلاك أراضي الأمم الأخرى واحتلالها باسم الله. 

وتبعاً لترتيب طقوس هذه الرحلة» نرى أنها تسجل طقوس المرحلة الثانية 
من الحجء (التي WE‏ ما تكون في ما يسمّى عاي أو الجلجال أو جلعید؛ 
التي تعني الرجمة) حيث يخرج يعقوب من بثر سبع (بثر الكعبة)» ويدخل في 
طقس رمي الجمارء كل هذا في البيت الحرام (حاران)» فيأخذ من حجارة 
الوادي ويضطجع هناك واضعاً الحجارة تحت رأسه (في مزدلفة)» ويبكر 
صباحاً لرمي هذه الحجارة على عمود الحجر المقام أصلاً لهذا الغرض (رمي 
الجمار) وبعد الانتهاء من هذا الطقس يكون على المحرم أن يتحلل من 
إحرامه بحلق رأسه أو تقصیره. وقد حدثنا النص عن صب الزيت على 
الرأس» الذي قد يفهم منه التحلل من الاحرام والتمتع. ومهما يكن فان 


۱۱۸ 


قصة إبراهيم 


المكان الذي تتحدث عنه هذه النصوص مكان مقدس هو بيت الله وباب 
السماء وان ما قام به يعقوب في هذا المكان نما هو شعائر الدين التي 
أسّسها الأب إبراهيم وعلمها لبنيه وذریته. وهي أساس البركة التي جعلها الله 
للناس في هذا المكان المختار. 


5 - الحجر والعمود في بيت الله 

لم تكن إقامة عمود الحجر وصبٌ الزيت على الرأس هي كل الطقوس 
التي قام بها يعقوب» بل إنه نذر نذراً والتزم التزاماً أن يعشر كل ما رزقه الله 
من خبز ولباس» في بيت الله هذا إن كان الله معه ووهبه رزقا حسناء وفي 
ذلك يقول: «وَنَدَرَ يَعْقُوبُ LU‏ الا : Op‏ گان الله مَعِي Bass‏ في هَذَا 
الظریق Ul all‏ سار ad‏ فِيهِ وَأْعْطَانِي برا لا کل Liss‏ لالس وَرجِعْتٌ سم 
ای بَيْتِ أبي S585‏ لي الا hay‏ الْحَجَرُ Gil ill‏ عَمُوداً کون ES‏ 
الله وکل ما تُعْطِينِي اي GS hal‏ 

وهو ما يؤكد أن من طقوس العبادة في بيت الله الحرام الوفاء بالنذرء 
وتقديم العشور عن كل ما رزق الله الناس من أنعام ورزق ولباس. 

۷ - في جبل جلعاد 

إن رحلة یعقوب كانت وصفاً لطقوس العبادة في الأماکن المقدسة. التي 
منها «جبل جلعاد»؛ ولم تكن رحلة یعقوب في هذا المکان الصحراوي الا 
على الجمال. التي کانوا یستخفونها في |قامتهم وترحالهم» وکانوا يأكلون 
لحمها ویشربون لبنها من قبل أن تنزل التوراة؛ وهو ما يعني أن جبل جلعاد 
إنما كان ضمن أرض البیت الحرام» وأنها كانت واحدة من SLA‏ المقدسة 
)1( سفر التکوین ۲۸/ ۲۰- 


۱1۹ 


الإضافة النوعية القرآنية 


التي كان يحييها الناس» فريضة أبدية. ولنستمع إلى سفر التكوين يحدثنا عنها 
وعن زيارة يعقوب لها في رحلة الحج العجيبة التي حكاها لنا الكتاب 
المقدس» وأراد أهل الكتاب كتمانها على الناس 

عدن سدم الحادي ال ی 


یی gill? NCEE‏ ا قي اي : : مواشی tg‏ اي ات في os‏ آَم 
لِیجیء ء إلى ٍسحاق آبیه ای أَرْض OS SuY LIS V4) SES‏ قذ مَضَى 


Sad)‏ عَنَمَهُ قسرقث راجیل pT‏ أبيهًا > و زانیا ولپ ایا 
I‏ إِذْ لم يُخْبرْهُ OL‏ مَارٽ. (۲۱) فَهَرَبَ هُوَ وَكُلَّ ما كَانَ أ له رام 73 
GI‏ وَجَعَلٌ وَجْهَهُ نو OLY seb ay Sle Js‏ في اليم bb eS‏ 
یموب قد Ss Bel UG ir Sp‏ رش gael bats 22 tatty‏ 
في Slike Je‏ (4)) وا یال إلى SEY‏ الآَاِيَ في حلم الیل وكا له 
Se‏ ین آذ كلم Ay Gi‏ از كرا OGY Geli (v0)‏ عقوت ویِعْوب 
قَدْ ضَربَ حَيْمتَهُ في GOW 2525 . Jol‏ اغوّته في Glade JF‏ 

بين أن المنطقة التي يتحدث عنها النص منطقة صحراوية» يركب فيها 
الرجال والنساء والأطفال على الجمال» وكان يعقوب من ضمن سكان هذه 
المنطقة القادرين على ركوب الجمال» وكان ليعقوب صهر من غير بني 
إسرائيل» حدثنا سفر التكوين عن كثير من مشاكله مع يحقوب» بسبب هذا 
الاختلاف في الهوية؛ وحسب هذا النص فإن لابان أبو راحيل كان يعبد 
الاصنام وأن ابنته سرقت أصنامه» فهرب يعقوب ومن معه من OLY‏ صهره 


الذي تعقبه إلى أن رأى في رؤيا المنام أن لا يمسّه بخير ولا بشر» وهو ما 
)١(‏ سفر التكوين ۳۱/ ۲۵-۱۷ 


۱۳۰ 
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فعل. وحتى لا نضيع في الرواية النمطية اليهودية» التي تجعل سكان منطقة 
بيت الله الحرام مشركين» وبيتهم المحرم بيت شرك والعلاقة معهم علاقة 
عداوة» لا يكون فيها السلام إلا استثناء أو خديعة؛ سنسجل مجموعة من 
الملاحظات: 

)١‏ راحيل تسرق أصنام أبيهاء ۲) هروب يعقوب ومن معه. ۳) القيام 
وعبور النهر» 5) التوجّه إلى جبل جلعادء 5) احترام الحجاج وعدم مسهم 
بخير ولا بشر» ۲) ضرب الخيمة في الجبل . ۷) مسيرة سبعة أيام . 

إن سرقة الأصنام لا تعني إلا الشرط الأول من شروط الحج» الذي هو 
إزالة الأصنام» ولا يعني الهروب إلا ذلك الطواف والسعي حيث يجري الناس 
بعضهم في إثر بعض» لكن من غير خوف ولا حرب ولا عداوة» وهي مسيرة 
قد تستمر سبعة أيام قبل أن ينتقل الناس إلى رمي الجمار والوقوف بعرفة. 

وبعد هذه المرحلة يأتي الذهاب إلى الوادي والمبيت فيه» في انتظار 
الصباح من أجل القيام بشعائر رمي الجمار ثم الوقوف بالجبل (جبل عرفة في 
آخر المطاف). 

ومن الأمور الأساسية في موضوع الحج عدم إيذاء الحجاج» وقد رأى 
OLY‏ الآرامي هذا الأمر في رؤيا الحلم حيث كلمه cal‏ والحقيقة أن الأمن 
من أهم مميزات هذا البيت الحرام» حيث جعله الله Lal‏ وجعل الناس 
مؤتمنين فيه على أموالهم وآنفسهم. بينما يتخطف الناس من حولهم؛ ولم 
يرجع هذا الأمر إلى رؤيا رآها أحد الناس في هذا البيت أو خارجه. وإنما 
هو بيت الله الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا . 


Sag lily شاهد العمود واللحجازة وال والح‎ = a 


۱۳۱ 
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SM لابَانُ:‎ Seb الآرامي» ويبيّن لنا شعيرة رمي الجمارء يقول:‎ OLY 
أضتَُ‎ be gS خَنَمِي کل ما نت تَرَى فَهُوَ لي.‎ ly وَالبنونَ بني‎ ge 
رات فَيَكُونُ‎ Ul age تفطغ‎ cle SVG Gils الیرم أ بأؤْلادمِنٌ این‎ Se 
BAY عَمُوداً وال يَعْقُوبُ‎ Gas Lae يَعْقُوبُ‎ Jeb es شَاهِداً بي‎ 
BAN وَعَمِلُوا رُجْمَةَ الوا هنال عَلَى‎ lee EU tke | ka 
مه‎ SGN JG «جلییده‎ KEM يعقوت‎ Ul; سهدونا‎ ja وَدَعَاهَا لابان‎ 
الرَّجْمَةُ هي شام بَيْنِي وَبَيِنَكَ )0955 نك دُعِيَ اشمها «جلیید وَ‎ 
عَنْ‎ CAR چیتما نَعَوَارَى‎ BG os یاقب الرّبُ‎ dE EY «الْمِضْنَاة)‎ 
hs Lash وال لاب یینشرب: هرا َو‎ nis Qo الله امد‎ 
شَاهِدَةٌ عذه الرّجْمَةُ وَشَاهِدٌ الْعَمُودُ آي لا‎ es وَضَعْتُ بني‎ gil الْعَمُودُ‎ 
جاور هَذِو الرّجْمَة إِلَِْكَ وَأنَكَ لا جاور مه الرّجْمَةَ وَهَذَا الْعَمُودَ ال‎ 
Hey وَحلّت يَحْقُوبُ‎ WEY Ob تاخور آلِهَةُ آبیهما‎ alls ِلشَّر. له ابرامیم‎ 
MSIE) aul 

يلاحظ أن هذا النص يضم مجموعة من العناصر التي ينبغي تسجیلها : 
)١‏ العهد الشاهد» ۲) عمود الحجرء ۳) التقاط الحجارة» )٤‏ عمل الرجمة» 
ه) جلعيد ورجمة الشهادة» 1( عدم إذلال البنات والنساء؛ ومن خلال هذه 
العناصر يمكن أن نتحدث عن شعيرة رمي الجمار بشكل أكثر وضوحاً من 
نصوص أخرى؛ وقبل الحديث عن تفاصيل هذا الطقس لا بد من التأكيد أنه 
جزء من العهد» أو الحلف أو القسم» وهو واحدة من الفرائض التي عاهد 
الله بها الناس» وأوجبها عليهم في كل cele‏ وهو معنى العهد الشاهد؛ فهو 


)1( سفر التكوين ۳۱/ ote‏ 


۱۳۲ 
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ليس عهداً بين رجلين» وإنما هو عهد بين الله والناس يقوم به المؤمنون طاعة 
وإيماناً واحتساباً . 

تضم هذه الشعيرة: )١‏ عمود الحجر القائم» أو على الأصح أعمدة 
الحجر الثلاثة القائمة؛ التي تسمّى العقبات الكبرى والوسطی والصغرى» 
وستجد الجديية عتها في أماكن أخرى من أسفار الكتاب المقدس» و۲) 
الحجارة التي ينبغي أن تلتقط» من مكان المبيت كما فعل يعقوب في غير ما 
مرة» وإن كانت النصوص السابقة تراوحت بيت الحديث عن مجموعة من 
حجارة المكان وبين حجر واحد» ۳) عمل الرجمة أو رمي الجمرات في 
الأماكن المخصصة لهاء 4) عدم إذلال النساء أو الامتناع عن معاشرة 
الئساء آفتاء أداء هذه الفريضة» وقد وجدنا الاشارة إلى هذا الموضوع في 
العديد من المواضع في الكتاب المقدس وسنخصص مبحثا خاصا للحديث 
عن هذا ope sel‏ وطبعاً فان هذه الرجمة ستصبح عيداً يعاد في كل سنة» 
وهو مفهوم «جل» واعید!» بمعنى الرجمة الشاهدة التي تقام كل عام. وهكذا 
تصبح «جلعيد» و«جلعاد» و«جلجال» واعاي» تدل على مكان واحد كان قائما 
منذ عهد إبراهيم ویعقوب. إلى يومنا هذاء هو مكان الرجمة التي تشهد على 
أن بيت الله هو المكان الذي اختاره الله لأداء الفريضة السنوية الدهرية» 
والذي ما زال قائماً بجميع تفاصيله في بيت الله الحرام في مكة المكرمة إلى 
يوم الناس هذا. 

بعد القيام بشعيرة رمي الجمار» يواصل يعقوب حجه. فيذبح الذبيحة في 
الجبل» ويأكل منها ويطعم إخوته» ويبيتون في الجبل» قبل يوم المباركة 
والوداع؛ قال: «وَذَبَحَ يَعْقُوبُ دَبِيِحَةَ في الْجَبَل وَدَعَا لته لیاکلوا طعاماً. 


(۱) انظر مبحث النساء في الحج. 


WY 
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الوا Ls‏ وَيَانُوا و في Sah‏ ثم بر لاان bis‏ ول ac)‏ وَبَنَاتِهِ وَبَارَكُهُمْ 
وَمَض ی . ورجع لايَانُ J‏ سل" 

من خلال رحلة یعقوب يتبيّن لنا جلیاً أن هدف یعقوب من الصعود إلى 
بيت الله إنما كان الحصول على المباركة» وهو ما رأيناه في نهاية المراحل 
بعد الذبح والمبيت في الجبل والقيام باكراً للوقوف للمباركة» ثم توديع 
المكان المقدس وأهلف ody‏ توديع أنتائة وبناته وتقبيلهم؛ وهو ما بسک 
بطواف الوداع وإنهاء المناسك؛ ثم رجوع كل واحد إلى مكانه الذي جاء 
منه » بعد أن أتم منسکه . 


٩‏ - حج یعقوب 

رغم حدیثنا الوافي عن وصف حج یعقوب ومن معه إلى بيت الله الحرام 
في إصحاحات مختلفة من سفر التکوین» فان الاصحاح الخامس والثلائین 
سيحدثنا بأسلوب مباشر عن طقوس هذا الحج ومناسکه بوضوح أكبرء 
وسیضیف إلينا مجموعة من العناصر الأخرى التي لم نتعرض لها في ما سبق» 
یقول : 

مال الله لفوت Rea a‏ إلى od‏ ايل وَأَقِمْ هناك وَاضْنَعْ As‏ 
ملحا لد الذي طهر لك جن هریت ون وجه عيسو tel‏ 

كَقَالَ يَعْقُوبُ یه ولحل مَنْ گان Gch gyi Jen oi‏ التي Si‏ 
(954k‏ وَأَبْدِلُوا KG‏ 

وم وضع ِلَى بَيْتِ ایل Sol‏ هناك مَلبحاً CGE gill‏ لي في 
يوم OG She‏ مَعِي في الطّرِيقٍ الَڍِي ES‏ فيوا. 
)1( سفر التکوین ۳۱/ وم 


1٤ 


قصة إبراهيم 


فأغظوا یشرت کل الله eS‏ اي في أيدِهمْ VG‏ التي في آذانهم 
مرا CE Lagi‏ الْبْظمَةٍ Be il‏ شکیی. 


2 2 
2 


ركلوا وكات خرف اللو Ad‏ انمدق التي عَوْلَهُمْ قَلَمْ يَسْعُوا وَرَاءَ بَنِي 


قاتی قوت إلى رز ای في أذ كناف ga)‏ يلك لیل) و وبع 
الْقَوْم Syd‏ مَعَهُ. 

تق هُنَاكَ مَذْبَحاً وَدَعَا الْمَكَانَ «إيلَ cS‏ ایل» SUR SY‏ هر له الله جِينَ 
هَرَبَ مِنْ وَجْهِ أخيه. 

65 gb lh كشت‎ yy رونك قشت بت‎ ng hy وتات‎ 
0S $6 Sg Ges 

يظهر من هذا النص أن الله قد أمر يعقوب أمراً مباشراً بالصعود إلى بيت 
إيل والقيام بمجموعة من الأمور هناك؛ وهي: ۱) الإقامة هناك ۲) صناعة 
المذبح لله » ويضم تقديم الذبائح والصلوات والأدعية» ۳) عزل الالهة 
الغريبة» 5) التطهر ۵) تبديل الثیاب» )١‏ والقيام والصعود إلى بيت إيل» 
۷ إعطاء أقراط الذهب» ۸) الرحلة أو السعي» )٩‏ الأمن؛ 

فقام يعقوب بما أمره به aby cay‏ ذلك لأهل بيته ولكل من كان معه» 
وأتوا إلى بيت cl‏ وقاموا بجميع هذه الشعائر في بيت إيل في المكان الذي 
سمّاه يعقوب «إلون باكوت» أي «بلوطة باكوت» أو «سهل PUSS‏ 

وتبدأ هذه الطقوس منذ الاستجابة لأمر cal‏ ونية الصعود إلى هذا البيت» 
Lb,‏ فان الأمر الإلهي بالصعود إلى بيت الله لم يبدأ في عهد یعقوب. كما قد 


09 سفر التكوين ۳۵/ ۸-۱. 
(۲) انظر مبحث بكة في الکتب المقدسة. 


۱۳۵ 


الإضافة النوعية القرانية 


يفهم من النص» وإنما هو فريضة دينية» أمر بها الله عز وجل كل الناس وكل 
الأمم في كتبه المقدسة وعلى OLS‏ رسله» منذ إبراهيم وإلى آخر الأيام» 
فريضة دهرية» من لم يستجب لها من الأمم يكن عاصياً لأمر الله ومستحقاً 
لعقوبته"؛ وتبعاً لترتيب هذه الطقوس في النص الذي بين أيدينا سنری مسيرة 
هذه العبادة كما آسبها إبراهيم وقام بها الأنبياء والصالحون من بعده» ومنهم 
یعقوب عليه الصلاة والسلام وبنوه ومن كان معه : 

)١‏ الاقامة» إن على الحاج إلى بيت الله أن يقيم في هذه الأماكن مدة أداء 
طقوس العبادة» OY‏ هذه الطقوس لا تؤدّى في يوم واحد» وإنما تحتاج إلى 
أيام عديدة في مواطن مختلفة» توجد كلها في بيت الله الحرام» ۲) صناعة 
المذبح تعني : طقوس العبادة JS‏ أشكالهاء بدءأ من الصلاة والدعاء وتقديم 
القرابين والصدقات والصيام والطواف والعكوف وغير ذلك» وليس معناه 
تقديم الذبائح فقط؛ ولذلك سمّي مكان العبادة مذبحاً» واعتبرت الصلوات 
ومختلف العبادات قرابين وذبائح؛ وهو معنى قول النص «اصعد إلى بيت إيل 
وأقم هناك واصنع مذبحاً للرب»» فيشمل هذا المذبح كل الشعائر والمناسك 
التي يقوم بها الصاعد إلى «بيت الله». ۳) عزل الالهة الغريبة» إن غاية ely‏ هذا 
البيت هي إقامة دين الله الواحد وإفراده بالعبادة والصلاة دون غيره من الآلهة 
المزعومة» وهي المهمة التي ele‏ من أجلها إبراهيم» وصار على أثرها إسحاق 
ويعقوب والأسباط وكل الصالحين من بني إسرائيل. ۶) التطهر» فبعد التطهر 
المعنوي والعقائدي من الشرك والالهة الغريبة من دون الله» يأتي التطهّر 
المادي الذي يكون عادة قبل إقامة الصلوات والعبادات» ويشمل غسل الجسم 
والأطراف والثياب ونظافة المحيط الذي يقيم فيه الإنسان. ۵) تبديل الثياب» 


)١(‏ انظر مبحث «الحج فريضة عالمية». 


قصة إبراهيم 


ليس المطلوب تغيير ثياب الإنسان بثياب أخرى كيف ما كان نوعهاء ولكن 
المطلوب هو لبس ثياب تليق بالعبادة» يتجرد فيها الإنسان من بهرج الحياة 
الدنيا وزينتهاء حتى لا تشغله مظاهر اللباس والزينة عن عبادة الله والخشوع له 
والتذلل له» ولذلك فقد اشترط في هذه الثياب أن تكون في أبسط المستويات» 
pew oly‏ الحاج عن كل مظاهر الزينة وعن الحلي وما إلى ذلك مما لا يليق 
بمقام التجرد لتعظيم الله وتقديسه؛ 1) الصعود إلى بيت إيل؛ يمكن إطلاق 
بيت الله على كل مناسك الحج» وهو ما یسمی إجمالا «الصعود إلى بيت 
إيل»» كما يطلق بيت الله على البيت المسمّى بهذا الاسم والذي هو واحد 
من المناسك» وهو البيت المربع الذي يطوف عليه الناس» باعتباره واحدة من 
شعائر البيت الحرام» وهو الذي يطلق عليه الكعبة» والبيت الحرام» كذلك» 
ون كانت هذه الأسماء نفسها يمكن أن تطلق على مجمل المناسك كما تطلق 
على هذا المنسك الخاص. الذي هو البيت المكعب الذي يتوسّطها؛ والذي 
يطوف به الناس باعتباره واحداً من مناسك الحج؛ وقد يضم معه منسك الصفا 
والمروة دون منسك رمي الجمار الذي يطلق عليه مع المناسك التي تجاوره 
اسم عاي أو الجلجال أو جلعيد أي «الرجمة»؛ ومهما يكن فان صعود يعقوب 
بعد أن قام بشروط الصعود المادية والمعنوية» أو ما يسمٌّى الاحرام التي 
رأيناها في ما سبق» فسيقوم في هذه المرحلة بما ينبغي أن يقوم به في هذا 
البيت» الذي هو الطواف بالكعبة» والسعي بين الصفا والمروة وبعد ذلك 
ينتقل إلى المرحلة الثانية من هذه المسيرة التعبدية» التي هي مرحلة عاي وقد 
وجدنا تفاصيلها في ما سبق» مع يعقوب في OLE‏ وفي جلعيد؛ ۷ تقديم 
الأقراط» إن أقراط الذهب التي في الآذان SE‏ في الكتاب المقدس في 
سياقين» السياق الأول هو سياق الحديث عن الشرك؛ وهو یذگر عند بني 
إسرائيل» باتخاذهم من حليهم وذهبهم عجلاً من دون الله على عهد موسى»ء 


1¥ 


الإضافة النوعية القرآنية 


ولذلك فهم يربطون بين إزالة الآلهة المزعومة وإزالة الأقراط من الاذان؛ 
والثاني هو الهدایا والصدقات والعشور المقدمة إلى بيت الله من الذهب 
والفضة. وهي التي يقولون عنها «فوضعت في خزانة بيت الله»» ومهما يكن 
فان أقراط الآذان تحيل على الإسماعيليين الذين يميّزهم عن غيرهم من سكان 
المنطقة وضع الأقراط في الآذان كما ينص عليه الكتاب المقدس» وقد أحال 
ركوب الجمال من قبل على طبيعة المنطقة التي يوجد بها بيت الله باعتبارها 
منطقة صحراوية يتنقل الناس فيها على الجمال. 8) الرحلة أو السعي» إن كل 
مناسك الحج إنما هي عبارة عن سعي متوال بين كل هذه المناسك من جهة 
لأداء طقوس العبادة؛ وفيها أماكن محددة لسعي خاص قد يكون Ul pb‏ على 
أشواط متوالية» أو Lew‏ بين الصفا والمروة في سبعة أشواط كذلك» أو مشياً 
لرمي الجمار أو غيرها. )٩‏ الأمن» إن أهم ما يميز هذا المكان هو الأمن 
والسلام سواء للعاكف أو البادي» وهو الذي نجد الحديث عنه في نصوص 
كثيرة بطرق مختلفة تؤكد أن هذا البلد هو البلد الأمين الذي جعله الله مثابة 
للناس وأمناً» ومن دخله كان آمناً بينما یتخطف الناس من حوله في غيره من 
البلاد. 

هذه هي بعض تفاصيل طقس الصعود إلى بيت إيل» التي جعلها الله 
فريضة دهرية وعيداً سنوياً يقام من سنة إلى سنة في المكان الذي اختاره الله 
من أول يوم وإلى آخر الأيام؛ والذي لا نعرفه واقعياً إلا في مكان واحد في 
الأرض هو «بكة» التي بقيت محتفظة JS‏ هذه الشعائر إلى يومنا هذاء وهي 
تقام في المكان نفسه من سنة إلى سنة إلى هذا اليوم. وهي ما زالت كما 
كانت » لم يتغيّر منها شيء» وإنما أصبحت عامرة أكثر من أي وقت مضى» 
خلافاً لكل المواضع المدّعاة أنها ابیت إيل»» إذ لا شيء فيها يوحي لا بعبادة 
قديمة ولا حديثة» ولا فيها تحقيق لعهد ولا لمواعید» وإنما هي أهواء قوم 


۱۳۸ 


قصة إبراهيم 


أرادوا of‏ يجعلوا لبيت الله Le‏ ضراراً للإغاطة» لكن من غير سلطان مبین» 
والله JS‏ شيء عليم. 


۳ - مع القرآن الكريم 

۳ - إن القرآن الكريم وهو يدفعنا إلى إعادة تلاوة الكتاب المقدس یقلم 
لنا مقترحات أساسية تعين على هذه التلاوة من أجل استرجاع الأبعاد 
الأساسية المكتومة والمخفية في الكتاب» والملبس فيها الحق بالباطل بدون 
علم أحياناً وعن علم أحياناً أخرى؛ ولأن مجال المدارسة محدود» فإننا 
سنكتفي بهذا القدر في بیان بُعد الدين والملة الإبراهيمية العالمية التي تنبني 
على تعظيم شعائر الله وحرماته في المكان الذي اختاره» وسنورد على ذلك 
مجموعة من النصوص القرآنية الدالة علیه . 

قال تعالی عن أهل الکتاب بعد ذکره لأول بيت وضع للناس: Bp‏ یال 
لم توت عن AI LS‏ من عم GES‏ وجا وم IGE‏ رما أنه ah‏ عد 
aks‏ @ یبا زین Gx‏ إن TALS‏ ترا من لین ونوا OST‏ دوب 
یک فرب لو (سورة آل عمران). 

إن هذا النص يجمع بين بيت الله الحرام وآياته البینات وبين کفر أهل 
الكتاب بهذه الآيات وهم شهداء؛ ولم نجد من العلماء والفقهاء والمفسرين 
من وقف عند هذا الربط بين بيت الله الذي كان أول بيت وضع للناس وما فيه 
من آيات بينات وبين كفر أهل الكتاب وهم شهداء. 

وفي الحدیث عن الصفا والمروة قال تعالى: SIG GBT SD‏ من ASS‏ 
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eee صر‎ oa payer € ape Ae رح © کے رر‎ oe ere =, 
يطو يها وَمَن نطو حيرا فان‎ ol ate CS أو مر فلا‎ Cdl GS لَه هَمَنَ‎ 
AGE من بَعَدٍ ما‎ UG esl CG AS Gall 4 @D He SG ait 


۱۳۹ 


الإضافة النوعية القرآنية 


لاس في الككب Ags‏ یلم لله یلیم Stall‏ © ! 
ینوا تیک 231 BBWS al @ es 55 Fle‏ 36 
SG‏ عم Sis HS‏ 6 کاس out @ cual‏ فیا لا ws A‏ 
داب G‏ م hs GQ) st‏ لک وید لا له لا هو {Sasi‏ 
(سورة البقرة) . 

يشير هذا النص إلى مستوى آخر لم ينتبه إليه المفسّرون المسلمون» وهو 
ما يقوم به الذين يكتمون ما أنزل الله من SLES‏ والهدى من بعد ما ay‏ الله 
في الکتاب. وأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 

أي كتاب يتحدث عنه هذا النص؟ ومن هم هؤلاء الكاتمون للحق المبين 
في هذا الكتاب؟ وما علاقة ذلك بشعائر الله وخصوصاً الصفا والمروة؟ لم 
يتحدث المفسرون والعلماء والفقهاء المسلمون كثيراً عن كل هذه الأسكلة 
السالفة الذكر؛ غير أننا نعلم أن كل كلمة في هذا النص تثير قضية في غاية 
الأهمية ينبغي لقارئي القرآن» وكان ينبغي لهم من قبل. أن يأخذوها 
بالاعتبار؛ فالكتاب الذي بينه الله للناس هو الكتاب السابق على محمد صلى 
الله عليه وسلم» بما يحويه من سفار مختلفة أنزلت على الأنبياء» ge‏ فيه الله 
ما أنزل من البيّنات والهدی ومنها موضوع الصفا والمروة وشعائر الله 
الأخری؛ لکن الذین یکتمون ما آنزل الله آرادوا إخفاءه وکتمانه عن الناس» 
بأساليب مختلفة» فأولئك هم الملعونون من الله واللاعنین من الملائكة ومن 
الناس إلا إذا تابوا وأصلحوا وبیّنوا والله تواب رحيم» وإلا فسیکونون في 
النار مع الخالدین . 

وقال تعالی : میفول a‏ ی ال 
مرف SENG‏ یی من Keke OSS © phot be AG‏ مد 

زد 


at عه‎ 


قصة إبراهيم 


۳ 


ع کیا إلا رم م عَم رل ob‏ یب ل ie‏ تلد كن لک( عل GN‏ 
هکی Ail‏ که وا د اه Rd Ge)‏ 2 اک له 2 بألكاس Syd‏ 45 © ند ری 
ف مس رسک فلا رها هول 3th Bass‏ المسجد Mell‏ 
bs‏ ما کشر Keds US‏ کنر Soll G5‏ وا CSS‏ ینتنوت اه ال ين mS‏ 
E‏ فل ع اب @ as‏ نت ی اف الاب یل اب ما 25( As‏ 

نش تار و نب ياف کن کج زتن ات ت أهواءهم ين بد 
ما جك بت LH‏ إِنَكَ 6 لین ايت )@€ (سورة البقرة). 

مناقشة موضوع القبلة من أهم المناقشات التي أوردها القرآن الكريم» 
معتبراً مثيري هذا الموضوع من أهل الكتاب «السفهاء من الناس»» وهو يرتبط 
بتعريفه السابق في نفس السياق «من سفه نفسه»؛ فالسفهاء هم الذين رغبوا 
عن dle‏ إبراهيم» وإبراهيم هو باني البيت وخادمه الأول وإمامه والمؤذن في 
الناس بالحج ليأتوا إليه على كل ضامر من كل فج عميق» ليشهدوا منافع 
cag‏ وليأخذوا عنه مناسكهم» وليسلموا وجوههم لله رب العالمين» ومن 
تنكر لهذا الموضوع بما يحمله من اعتقاد وتوحيد وعبادة فقد سفه نفسه لأنه 
رغب عن دين الله الذي أسّسه إبراهيم. 

إن القبلة التي كان عليها أتباع محمد عندما هاجروا إلى المدينة» لم تكن 
إلا قبلة أهل الكتاب» وکانت امتحاناً للمؤمنين الأوائل بمحمد. إلى أي حد 
يتعلق إيمانهم بالله ورسوله؟ وإلى أي حد هم مستعدون لترك أعرافهم 
وتقاليدهم التي منها التوجه إلى البيت الحرام؟ أم أن ارتباطهم بتقاليدهم 
سيكون أقوى فينقلبون على أعقابهم عندما يؤمرون بتغيير قبلتهم؟ لقد نجحوا 
في الامتحان واتبعوا الرسول الذي صلى معهم إلى قبلة أهل الکتاب؛ لكنهم 
جميعاً كانت تتقلب وجوههم في السماء بحثاً عن القبلة الحق. وانتظاراً للأمر 
الإلهي فيها؛ إلى أن جاء الأمر بالتحول إلى البيت الحرام لأنه القبلة الحق 


۱۳۱ 


الإضافة النوعية القرانية 


التي اختارها الله مع إبراهيم من قبل وارتضاها رسوله قبل الهجرة وبعد 
الأمر الإلهي بالعودة إليهاء وأما قبلة أهل الكتاب فلم تكن إلا هوى خالفوا به 
أوامر الله من قبل ومن بعد» وهم غير مستعدين بأي وجه من الوجوه لاتباع 
القبلة الإبراهيمية والربانية والمحمدية وإن أتيتهم بكل آية؛ ولذلك فهم 
السفهاء الذين رغبوا عن ملة إبراهيم وقبلته ومناسکه وسيقولون pera‏ ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟؛ قال تعالى: GAY‏ يهم الكت 
مرف کم یرفن اش وا BS‏ مهم coll SSS‏ وَهُمْ 6 @ weg‏ 
ES Bas‏ لر @ hey KS‏ هو Cis‏ اتقو Got gsi‏ 
AK, oh KS‏ جويكاً Sees de HO is SEEMS‏ 
يَجَهَكَ us‏ المنجد GM‏ وحن من GS‏ وما اله oh‏ تلود © 
وین EF LS‏ فول وه کظر HA sya‏ وب ها کر را كط كمد 
لا bk‏ لدان ied Se‏ لا اليرت طَلوا ينيع قلا arith wake‏ ولأ 
Se gc‏ وک لحم sts‏ )@ كنآ ماه Ys pn‏ يمح یا عدم 
Waite‏ ررکم CES teats‏ لت 7 GS) 6% | a ee‏ 
Eth ASS ashi‏ لي ولا ois‏ 9 يه al‏ نوا fa est‏ 
SoG‏ رد 4G Spal oat‏ (سورة “eat‏ 

يستمر القرآن في عرض موضوع القبلة» مبيّناً أن أهل الكتاب يعرفون هذا 
الموضوع معرفة جيدة كما يعرفون أبناءهم لكن فريقاً منهم يكتم الحق وهو 
یعلم والباقي فهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني ويردّدون ما يقوله أتمتهم دون 
علم ولا تعقل. 

المطلوب من المؤمنين إذاً أن يعملوا على شاكلتهم Oly‏ يتوجهوا بصلاتهم 
شطر المسجد الحرام وحيثما خرجوا يتوججهون إلى المسجد الحرام؛ ولعل 
في تكرار المعنى إشارة إلى الواقع التاريخي الذي كان على العهد النبوي» 


۱۳۲ 


قصة إبراهيم 


فقبل الهجرة لما كان المؤمنون عند البيت الحرام كانوا يتوجهون إلى هذا 
البيت بالصلاة شأن باقي المصلين قبل البعثة وبعدهاء ولكنهم عندما خرجوا 
إلى المدينة توجهوا إلى قبلة أهل الكتاب» وهو ما اتخذه أهل الكتاب حجة 
ضدهم فكان التأكيد القرآني على هذه المسألة وبياناً لسببها : ES USP‏ 
رجت Si Jeli US Hes Ss‏ ون ما کر ترا سفن ترم لا کرد 
لاس KE‏ ه الا لیمک Hb‏ رتنع قلا re sce GAs arith AE‏ 
Sigs SHG‏ )@€ (سورة GAS‏ 

هكذا )13 يصبح بيت الله الحرام الذي بناه إبراهيم» ويصبح الحج إليه 
وتعظيم شعائره وحرماته والاتجاه إليه بالصلاة من جملة الملة الابراهيمية» لا 
يرغب عنها إلا من سفه نفسه في الدنيا والآخرة. 

هناك نصوص قرآنية عديدة ناقشت أهل الكتاب في دعاواهم العنصرية 
والمذهبية الباطلة التي نسبت إلى إبراهيم» وردّتهم إلى ما أنزل الله في 
الكتاب وطلبت منهم أن يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم» 
ودعتهم إلى الملة الإبراهيمية الواحدة» التي لا تنفك فيها العقيدة عن الشريعة 
والتوحيد عن المناسك» وإلى الكلمة السواء التي تجمعهم مع المؤمنين 
بمحمد صلی الله عليه وسلم. 

وهناك إصرار كتابي على إبعاد غير اليهود من الإرث» بدءاً من بكر إبراهيم 
الذي أخرج هو Waly‏ يرث مع أخيه إسحاق» ومروراً بنزع البركة من عيسو 
حتى لا ينافس أخاه یعقوب. وانتهاءً بطرد جميع الشعوب وإبادتها حتى يتمكن 
أسباط الشعب المختار من تقسيم أرض الميعاد؛ ويقابل هذا الإصرار الكتابي 
هناك إصرار قرآني على وحدة الملة والدين والمناسك والبركة والقيم والنفس 
الإنسانية وعلى إعادة oly‏ المفاهيم الدينية Wy‏ لهذه الوحدة. 


YY 


الفصل الخامس 


قصة الأسباط 


يتناول هذا الفصل موضوع الأسباط في التوراة والقرآن؛ وقد تحدثنا فيه 
عن معنى السبط في النص التوراتي ومعناه في القرآن؛ وما هي الإضافة 
النوعية القرآنية في هذا الموضوع. حيث أعادنا القرآن الكريم إلى المعنى 
الأساسي للسبط. الذي يتعلق بالفرع المباشر» والمقصود به الآباء الأسباط 
الاثنا عشر؛ ثم تعرضنا لحديث القرآن عن الوحي والوصايا التي جاءتهم» 
وكيف أن النص التوراتي القانوني أغفلهاء مقابل حضورها في الأدبيات 
اليهودية والمسيحية الأخرى؛ وأوردتها نصوص من وضايا الأسباط؛ كما بيّنا 
التحيّز الواضح في النصوص القانونية لسبط يهوذا على حساب باقي 
الأسباط» وانتقلنا بعد ذلك إلى سبط هارون وعلاقته بالسامري» ورأينا 
المراجعة القرآنية في هذا الأمر؛ ثم انتقلنا إلى الحديث عن سبط يهوذا 
وداود. وسبط هارون في المسيحية» والمراجعة القرآنية للموضوع؛ وخلصنا 
إلى أن للقرآن الكريم اقتراحات إنسانية أساسية ينبغي الانتباه إليها . 


معنى السبط والأسباط في التوراة 
وردت لفظة سبط (URW)‏ «شبط») UL‏ العبرية مئة وتسعين (۱۹۰) مرة 
uae‏ آسفار العهد القدیم؛ وفقاً لنظام الترقيم الذي جعله سترونغ في معجمه 


۱۳۷ 


الإضافة النوعية القرانية 


لكامل الكتاب المقدس OO‏ والمعتمد في نسخة الملك جيمس القانونية 
و 

آربعاً وثمانين (AE)‏ مرة بمعنی: قبائل أو جماعات بالجمع و(۵۷) مرة 
بمعنی قبيلة أو جماعة بالمفرد» وترجمت إلى العربية في الموضعين» بأسباط 
وسبط» في ترجمة سمیث وفان ديك العربية . 

وجاءت تسعاً وأربعين )£9( مرة بغیر لفظ السبط في العربي: أربعاً 
وثلاثين (TE)‏ مرة منها بمعنی «عصا»» وتسع )4( مرات بمعنی «قضیب» أو 
«غصن» أو 30 ee‏ وست (1) مرات الباقية» توزعت بين معنی آغصان 
بالجمع وتأديب وسهام وقلم. 

ففي معنى السهام ترجم التص إلى العربية هكذا : «ْقَال یوآب: y my‏ 
ak jel‏ أَمَامَكَ). 52 «OUI ») ele Sb‏ «شبطیم» جمع Sam2)‏ 
«شبطه أي سبط) پیّده مها في JT‏ وَهُوَ بَعْدُ bes‏ قلب 
امه 

وفي معنی القلم» ترجمت الكلمة في نسخة الملك القانونية الانجليزية: 
بقلم الکاتب»: 
and out of Zebulun they that handle the pen «I33» of the writer.”‏ 

لكنها ترجمت في العربية بقضيب أو صولجان القائد: 

Perso paw) will ak مَاسِكُونَ‎ O55 55 


Strong's Exhaustive Concordance of the Bible (1) 
King James Concordance (Y) 

The Smith & Van Dyke Arabic Bible (1865) (1) 
.١5 سفر صموئیل ۰۲ إصحاح ۰۱۸ عدد‎ (€) 

)0( سفر القضاةء إصحاح ۰۵ عدد ٠١‏ . 

)1( سفر القضاةء إصحاح ۵ عدد .١5‏ 


۱۳۸ 


قصة الأسباط 


انطلاقاً من هذه المعاني المختلفة للفظة سبط وأسباط العبرية (اشبط» 
<< واشبطیم أو شبطي» 9م2703 أو ۰60۱۵ نجدها تتمحور حول 
معنى أساسي» هو القبيلة أو القبائل والجماعة أو الجماعات؛ والمقصود 
بالتحديد هنا قبائل وجماعات بني إسرائيل الاثنتا عشرة؛ وللربط بين هذا 
المعنى الاجتماعي للسبط والأسباط الذي يعني القبيلة والجماعة» وبين معاني 
شياء طبيعية مثل العصا والقضيب والغصن والفرع وحتى السهم والقلم؛ 
ندرك رابط الأصل والفروع التي تتكاثر كلما ابتعدت عنه في الأشجار» 
وفروع هذه الأشجار هي التي تعطينا العصا والقضيب والفرع والغصن وحتى 
السهم والقلم» وكلها يطلق عليها «شبط» في اللغة العبرية؛ وكذلك الأمر 
بالنسبة للأب وفروعه التي تتكون منها العشائر ثم القبائل ثم شعوب بأكملها 
كلما طال الزمن؛ والأب المقصود هنا هو يعقوب أو إسرائيل» وفروعه هم 
بنو إسرائيل بجماعاتهم الاثنتي عشرة الذين يسمّون أسباطاً؛ بدءاً من الأبناء 
المباشرين وانتهاء Sb‏ التجمعات البشرية. 

ورغم أن أغلب استعمال لفظة الأسباط كان في بني see‏ فقد 
استعملت أحياناً في غیرهم» من ذلك استعمالها للدلالة على قبائل pas‏ 


وم زر اف هر ها 


رَُوّسَاءٌ ضوع صاروا يا . رُوْسَاءُ لوف انْحَدَعُوا . وال بط 5 وجوه 
سبط 
تحت .في اه ال میک ریت من ام له ال بكي اقا 


3 


ks ضَارٌ‎ oll ار‎ 


AY /١9 سفر أشعياء» إصحاح‎ )١( 
JV /۲۰ سفر القضاة» إصحاح‎ (1) 


۱۳۹ 


BLY!‏ النوعية القرانية 


وما جاء في سبط منسى وسبط أفرايم» وهما ابنا يوسف» فقد ذكرا ما 
يزيد على ثلاثمئة مرة في أسفار العهد القديم. 

وما جاء في سبط القهاتيين الذين هم فرع من اللاويين» يقومون بالخدمة 
لكنهم لا سمح لهم برؤية قدس الأقداس» الذي لا يحل الدخول إليه إلا 
لسبط الهارونيين وهم فرع من اللاويين كذلك: 

S59 ay‏ مُوسَى وَهَارُونَ: (۱۸) «لا تفرضا EL,‏ عَشَائْرٍ لین مِنْ 
ین اللاوِيينَ. )14( بل فلا لهُمْ هَذَا فَيَعِيشُوا وَلا يَمُونُوا Be‏ افیرابهم al‏ 
قُدْسٍ JEW. YI‏ هَارُون وَبَنُوهُ وَيُقِيمُونَهُمْ گل إِنْسَانٍ عَلى sling sale‏ 
659 ولا شلوا ليرا القذمن TE‏ لقلا 25 3 

وأما عن مكونات السبط» فيمكن آخذها من مجموعة من النصوص: 

منها ما جاء في سفر يشوع في معرض البحث عن رجل آثم من بني 
إسرائيل في أسباط بني إسرائيل قال: 

bis‏ في الْعَدِ Btn 15,855 Sent‏ القی بأهذة الت َد 
co Soa,‏ اة اي یانما oil Eady gs tt pias St‏ ير 


_&) ed 


35 یتدم برجاله 
ray sik “ky‏ نم اشراییل de obec‏ ينظ aw) hg‏ 
ahs fs‏ هو bist‏ يره لزاپچیین. ٠‏ نَم نم عشيرة Se NN‏ یه 


O55 of 3 of گزيي‎ Boke Leb برجَاله‎ pad )۱۸( ass ie’ 
0 ge dae قن‎ 


.۲۰-۱۷ /٤ سفر العددء إضحاح‎ )١( 


() سفر يشوعء إصحاح ۷/ ٠١‏ . 
(۳) سفر یشوع: إصحاح ۷ تلا 


۱:۰ 


قصة الأسباط 


فالسبط في هذا العهد. كان قبيلة كبيرة تتكون من عدة عشائر كل عشيرة 
تضم عدة بيوت ولكل بيت رجاله. 

إلا أنه قد ورد في إحدى المرات إشارة غير قوية إلى الأسباط أو أسباط 
الرب بمعنى آباء بني إسرائيل» وإن كان المعنى يحتمل جماعات بني لإسرائيل 
کذلك» في المزمور ۲ الذي يتحدث عن الصعود إلى بيت cal‏ الذي 
صعد إليه الاباء لیحمدوا الرب فیه» یقول: 

انيت ضیتت الأشباط أشباط Sh‏ شَهَادَةٌ لاشرائیل لِيَحْمَدُوا اشم 
SEE EY (0) 2551‏ اسْتَوَتِ الْكَرَاسِيٌ clad)‏ كَرَاسِيُ بَيْتِ SGI‏ 

وخلاصة القول أن أغلب ما يعنيه لفظ سبط وأسباط في أسفار العهد 
القديم القانونية» هو فرع وفروع بني إسرائيل الاثنا عشر التي كونت قبائلهم 
وعشائرهم المختلفة عبر التاريخ» خصوصاً بعد الخروج من مصر. أما قبل 
ذلك فلم تتكون عشائر بني إسرائيل وقبائلهم بعد. ولتأكيد هذا المعنى نرجع 
إلى ترتيب استعمال أسفار الكتاب المقدس للفظة «أسباط»: 

لم يبدأ استعمال لفظ الأسباط في أسفار العهد القانونية إلا في آخر سفر 
التكوين في الإصحاح التاسع والأربعين» عند الحديث عن وصية يعقوب 
لأبنائه» وقد ذكر هذا اللفظ مرتين في هذا الاصحاح» مرة عن دان الابن 
الرابع ليعقوب» حيث قال عنه يعقوب وهو يباركه: دان Jai‏ شَعْبَهُ JOS‏ 
LEI‏ إِسْرَائِيل»”" . 

ومرة عن الأبناء SV‏ عشرء قال: 

«جییغ مَؤُلاءِ هُمْ Bust‏ إِسْرَائِيلَ jhe BY‏ وَهَذَا ما کلم به أبُوهُمْ 
)1( مزمور ۰۱۲۲ عدد 8-4 
(۲) سفر التکوین ۰۱۱/4٩‏ 


الإضافة النوعية القرانية 


بام . کل واجد بخسب برگیه OMI‏ 

والملاحظ أن كل المترجمین الذین اطلعت على ترجماتهم للفظة 
«أأسباط» إلى اللغات اللاتينية ترجموها بقبائل؛ UL,‏ أعتقد أنه ينبغي ترکها 
على أصلها في اللغة العبريةء الذي يعني فروع (OUI)‏ والفروع في فترة 
نبي الله يعقوب لم تمتد بعد لتصير إلى قبائل أو عشائر أو حتى عشيرة 
واحدة» وإنما يمثلون بأجمعهم عائلة واحدة كبيرة» أو ما يسمّى بيتاًء تتكوّن 
من I‏ عشر رجلا وأزواجهم وأبنائهم» وهم لا یتجاوزون He‏ إنسان عندما 
طلب منهم یوسف أن يأتوه إلى مصر بأهلهم آجمعین لیسکنوا هنالك: 

ttl a‏ بَيي اسراییل Sill‏ جَاءُوا إلى مضر. Go‏ يَعْقُوبَ جَاء کل 
Si) SE gi‏ ورن wea‏ رهوا (۳) باکر Bd og‏ 
وَينيَامِينُ (4) 155 JESS‏ وَجَادُ L555 (0) F215‏ جَمِيعُ نوس Se EN‏ 
من صلب Olt‏ سَبْعِينَ LE‏ «ولکن Gig‏ گان في Gas‏ 

وبناءً على ذلك» فان لفظة «أسباط» لا تعني في هذا السياق إلا الأبناء 
الذين كان يكلمهم أبوهم يعقوب؛ حيث جاء في النص: 

الوٌدُعَا فوب ach‏ وَقَالَ: *اختیغوا الحم les‏ کم في آخر الأيّام. 
LAIN)‏ وَاسْمَعُوا یا بي قوب hols‏ إِلَى إسْرَائِيلَ Pe. Xl‏ وكان 
يوصي كل ابن باسمه؛ وهو ما يؤكد أن لفظة «أسباط» تعني الفروع المباشرة» 
الذين هم الأبناء» قبل أن تعني الفروع الممتدة التي ستصبح عشائر وقبائل 
وأمماً في ما بعد. 


۰۲۸/4٩ سفر التكوين‎ )١( 
.۵-۱ سفر الخروج الاصحاح ۰۱ عدد‎ (1) 
.۲-۱/4۹ سفر التکوین‎ )۳( 


۱:۲ 


قصة الأسباط 


السبط أو الأسباط في القرآن 

لم ترد لفظة سبط بالمفرد في القرآن الكريم؛ وورفت لفظة أسناط beet‏ 
خمس مرات واحدة منها تتوافق مع المعنى التوراتي الذي يعني جماعات من 
الناس وأعماً والمقصود به أسباط بني إسرائيل الاثنا عشر؛ قال تعالى: 


wi فوم‎ PS و ِل موموی إذ‎ ta thot Sie gl pial ‘gals > 


رب DS‏ لد و فاس مه ۳ red aie‏ د عم ڪل ost‏ 
عه مرن و © ae voter‏ 


حي اريس و ee‏ 
رڌقتڪم وما ظَلَمُونا ولکن کارا نسم یل SAL‏ )€ (سورة الاعراف). 

غير أن النص القرآني في ایراده لمفردة الأسباط في المواضع الأربعة 
الأخرى منه» تناولها تناولاً مختلفا؛ انتقل فيه من المعنى البعيد للسبط» 
المذكور في النص السابق» والذي يفيد فروع بني إسرائيل الذين أصبحوا 
جماعات وأمماً؛ إلى المعنى القريب للسبط الذي يفيد الفروع المباشرة 
لیعقوب» والمعني بهم الآباء الکبار عند بني إسرائيل وأممهم 

ذكر القرآن الكريم أن الوحي الذي جاء محمداً هو عينه الوحي الذي أنزل 
على الأنبياء بمن فيهم الآباء الكبار لبني إسرائيل» قال تعالى: إا َو 
LD‏ کا tah‏ ال نوج iets‏ من بيو Api dy Coss‏ وَإسْمْعِيلَ 


E‏ میرح د ر SARS “7 7h‏ رر روص و م 
LENG O55 Sha‏ وعیمی SASS GSN‏ وهنرون و وءاتينا داوید 
oe LE OS 3S‏ بن مه مر وک وء رم رس 
5 1 شلد ص کمک ک ين 7ل 15 از era‏ ويم 


با د ea‏ 5 بارعا سور النساء) . 

ورغم أن النص التوراتي الحاخامي القانوني قد أغفل تماما الحدیث عن 
آبناء یعقوب باعتبارهم قد تلقوا وحياً من الله إلا أن نصوصاً كتابية عديدة 
cust‏ على هذه الأمر ونقلت إلينا وصایاهم ومواعظهم التي تعد من الأدبيات 


NEY 
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الأساسية في التراث اليهودي الشفوي والتلمودي. 

كذلك أمر القرآن المؤمنين به بالإيمان بالله وجميع ما أنزله على الرسل 
والأنبياء بمن فيهم الأسباط عليهم الصلاة والسلام» دون التفريق بين أحد 
منهم. واعتبر ذلك هو دين الإسلام الذي ats Y‏ عم إلا السفهاء من 


wor 7 we ody 


الناس. قال تعالى: : #إقل ءامکا a‏ وما ازل Ce‏ وم وس 
YONG ss GAS Lets‏ 7 و موس aes‏ ویرک 
َو لا ميق نحلو متهم وحن لَه مُسَلِمون oo Se BB DOE‏ 
فلن قبل مِنّه وهو في SN‏ س 4 (سورة آل عمران). 

وفي جوابه على دعوى اليهود والنصارى أن الهداية في أتباع أديانهم 
فقط اعتبر أن أحسن ملة هي ملة إبراهيم التي يُعترّف فيها بجميع الأنبياء 
والرسل وما أنزل إليهم من غير تفريق بینهم » بما في ذلك الأسباط؛ Oly‏ 
تلك هي الهداية وغيرها هو الشقاق الذي ينبغي توكيل أمره إلى الله. قال 
تعالى : Be (SGP‏ هود از تمر نوف بل م SECS HS‏ 


SB soni إل‎ INS نا‎ ING ولو امک و‎ © oF & 
ربهر لا‎ begin aul 5 ws موس ی‎ ie ese iss نق‎ 


of ع‎ 2 2 cera de pe 2 see te tre 
ae 2 هه رد و ی و‎ 38 mes Te ok Bee be رور‎ 
sa. | انگ وحن 2 یسوم‎ x5, له وهو ربنا ورتم وتا 1 لا‎ 
. (سورة البقرة)‎ 


وفي رده علی دعوی اعتبار الأسباط یهوداً أو نصاری» استنکر علی 
علمائهم کتمان الشهادة عندهم من الله؛ وذکرهم US OL‏ من الأمم سیتحمل 
مسوولية کسبه» ومن ثم فلن ینفعهم محاولة الانتماء الیهم بشيء ولو صحت ؛ 


1.5 


قصة الأسباط 


قال تعالی: oi‏ ون )8 بياس امس موه 
WE‏ هُودًا أو A dal th BUS‏ أل ومن (AB‏ ین کت Pie IGS‏ 
Se‏ و اه was‏ كا مره © ek Ih ahs‏ 13م کب Kb‏ 
ا ACS‏ ولا GD) GIG HES Bled‏ (سورة البقرة). 

ثم دحض حججهم في الأمر مبيّناً أن التوراة والإنجيل إنما أنزلا بعد 
مجيء هؤلاء الآباء» وهو ما ينفي عنهم أنهم كانوا يهوداً أو نصارى. قال 
تعالى: el Sate‏ لم SAS‏ ف زيم نا زارد وس 


لا من بدو ome Sef‏ 9 ا سس د 


wt ee BN Qs 6 وما‎ OS ولکن کات یا‎ Gs ولا‎ 
(سورة آل‎ Bind ees ae oe (sic Lost ومد دا ای‎ aged ۳1 بلعم‎ 
عمران).‎ 

إن القرآن الكريم في هذه المواطن الأربعة التي ذكر فيها الأسباط نقلهم 
من حالة التقطيع والانفكاك عن الوحي والدخول في الشتات ثم الذلة والسبي 
إلى مرحلة الآباء والنبوة والوحي والعهد؛ وربط بين الأسباط وما أنزل إليهم 
وعليهم وما أوحي لهم وبين مسيرة الوحي من أول نبي ورسول إلى آخر 
الأنبياء؛ وأعاد الذكر والاعتبار للبعد التأسيسي الديني للآباء الذي نسيه أو 
غفل عنه أو أخفاه بنو إسرائيل من النص التوراتي الحاخامي القانوني. 

وان لدينا في هذه النصوص العديد من الشواهد على صحة ما نذهب 
إليه» ومن ذلك ما جاء في العهد إلى لاوي الابن المعهود إليه بالكهنوت» 
كما تذكره نصوص قانونية وغير قانونية متعددة؛ ومنها ما جاء في سفر 
ملاخي؛ حيث وجه الله وصيته إلى الكهنة مباشرة» الذين لا يسمعون ولا 
يجعلون في القلب تعظيماً» ليعطوا لاسم الرب مجداً؛ لأنهم حادوا عن 


۱:۰۵ 
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الطريق» وأعثروا كثيرين بالشريعة» وأفسدوا عهد لاوي أبيهم» الذي كان 
عهد الله معه للحياة والسلام وأعطاه إياهما للتقوی» فاتقاه ومن اسمه 
ارتاع» حيث إن «شريعة الحق كانت في فمه» ونم لَمْ يُوجَدْ في شَفَتَيْهِ. سل 
مَعِي في SEN‏ وَالاسْتِقَامَة جع يرين oF‏ الثم 4 ON‏ 228 الکاجن 
تَحْمَطَانٍ مَعْرِفَةٌ وَمِنْ فَمِهِ يَظلْبُونَ ted te day AN‏ 2251 9 وكانت 
عقوبته لهم أن صيرهم محتقرين ودنيئين عند كل الشعب لأنهم لم يحفظوا 
طرقه وحادوا في الشريعة”©. 

إن هذا 0 القانوني لا يزال محتفظاً بالأبعاد الدينية الأساسية» وان 
كانت الأسفار القانونية عموماً قد حَمَتَ فيها بُعد التقوى والوحي والآخرة 
بسبب مذهب الكتبة والصدوقيين» الذي كان يركز على بعد استعادة المملكة 
في الأرض» وغلبة الأمم الأخرى» وطردهم وامتلاك أراضيهم في الدنيا؛ 
وبذلك تحولت كل النصوص المتحدثة عن أرض الميعاد وإرثها في يوم الميعاد 
من طرف عباد الله الصالحین» إلى وعود أرضية للشعب المختار تتحقق في 
الزمن الأرضي عندهم. وتغيب عمداًء الآخرة والبعث والجزاء والعقاب. 

إن هذا المذهب الأرضي الذي كان يقوده طلاب ALS‏ وخصوصاً بنو 
تهوذا: قد استبعد الابعاد الدينية الاساسیق بما فیها بعك العئادة وخدمة 
البیت؛ الذي كان مخصصاً لبني لاوي» حسب المقولات اليهودية نفسها؛ 
ولذلك لم تتحدث الأسفار القانونية عن الآباء الأوائل بما يفيد أنهم أنبياء 
أوحي إليهم؛ وتلقوا Les‏ مقدسة؛ بما في ذلك الأب لاوي» الذي كان عهد 
الله معه للحياة والسلامء وأعطاه الله إياهما للتقوى» والذي اتقى الله ومن 


اسمه ارتاع» حيث إن «شريعة الحق كانت في فمهء ونم لَمْ يُوجَدْ في SES‏ 
(۱) انظر سفر ملاخي؛ الإصحاح ۰۲ عدد ۹-۱. 


Ver 


قصة الأسباط 


He‏ مَعِي في BENG LUI‏ وَأَرْجَعْ گیبرین عَنِ (OEY‏ ومقابل ذلك 
نجد مباركته من طرف أبيه يعقوب» عبارة عن لعنات وشتائم في حقهما 
عليهما السلام» حيث يقول عنهما: 'شَمْعُونُ وَلاوِي أخوان. الات طلم 
UB‏ في Eyed‏ تلا إنساناً في he VALS,‏ نَْراً. Sale (v)‏ عَضَبْهُمَا 
اه مدید وَسَحَطُهُمًا OE‏ فاس. أقَسَمُهُمَا في يَعْقُوبَ وأفرقهما فِي 
|سرائیل»۳. ۱ ۱ ۱ 

وهو ما يعني آن المذهب المتسلط» مذهب سبط یهوذا الذي یفترض أن 
یکون فيه الملك قد جعل الکتاب المقدس يسير في اتجاهه على حساب 
باقي الأسباط الأحد عشر؛ ويشهد على ذلك؛ مقدار ذکر یهوذا مقابل ذکر 
باقي الأسباط : لقد ذکر یهوذا وسبطه وحده ما يزيد عن ثمانمثة مرة في أسفار 
العهد القدیم؛ آغلبها تعظیم وتمجید ومباركة وشهادة بالنصر والنجاح والملك 
والسلطة لهذا السبط؛ بینما لم يُذكر مجموع الأسباط الاثني عشر إلا قريبا من 
تسعمئة مرة» مع ما شمله هذا الذكر من اللعنة» والبخس أو الانتقاص من 
باقي الأسباط . 


وصايا الأسباظ 

إن الكتب المقدسة الواردة عند بعض المذاهب غير الرسمية ومنهم 
الأسينيون» وان اعتبرت منحولة عن المذهب الرسمي» تستحضر لنا تلكم 
الأبعاد الخافتة والمخفية والميعدة عن النص القانوني؛ ومنها ما ورد في 
وصايا الآباء الاثني عشر. 


۰۹-۱ انظر سفر ملاخي» الإصحاح ۰۲ عدد‎ )١( 
.۷-۵ انظر سفر تکوین؛ الاصحاح و علد‎ )۲( 
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وإن المتأمل في هذه الوصايا ليكتشف كثيراً من الحقائق التي هي من 
صميم الوحي الذي أوحي إلى الأسباطء والذي بيّنه القرآن الكريم» ورأينا 
بعضه في النص القانوني في الحديث عن عهد الله مع لاوي؛ وسأقتصر في 
هذه الدراسة على نقل وصية أو وصيتين من وصایاهم؛ كما وردت في 
النصوص المنسوبة إليهم . 

١‏ - وصية رأوبين 

سنبدأ حديثنا عن bles‏ الشيوخ الاثني عشر بوصايا رأوبين الابن الأكبر 
لیعقوب» وسنختار منها وصيته عن الفسق ومعاشرة النساءء باعتبار رأوبين قد 
ارتكب هذه الفاحشة التي ظلت تطارده إلى يوم احتضاره» فكانوا يوصي أبناءه 
باجتنابها؛ قال عليه السلام: «فلا تعيروا إذن يا أبنائي انتباهاً لجمال cola!‏ 
ولا تنشغلوا بأمورهن» بل سيروا في بساطة القلب» وفي مخافة الرب» 
مكرسين أنفسكم للأعمال الحسنة وللدراسة ولقطعانکم» حتى يعطيكم الرب 
الزوجة التي يرضاهاء حتى لا تقعوا في تجاربي المحزنة. لأنه حتى وفاة 
أبي» لم أجرؤ على النظر إليه مواجهة أو التحدث مع كل من إخوتي بسبب 
لومهم. وحتى الآن فإن شعوري بخطيئتي يعذبني. ومع ذلك فقد واساني أبي 
وتشفع لي عند الرب» حتى يبعد عني غضب الرب كما بينه لي الرب. ومذاك 
فقد ندمت وانتبهت ولم أعد أخطئ. 

ولهذا يا أبنائي فإنني آقول لکم احفظوا کل ما أوصيكم به ولن تخطئوا. 

الفسق هو هاوية التفس» وهو یبعد عن الله ویقرب من الأصنام» لأنها 
هي التي تضل الروح والفکر لكي تنزل الشبان إلى الشیول «الهاویة) قبل 
آوانهم. لقد كان الفسق فقداناً للکثیر . أكان الانسان معمراً أو نبيلاً. فانه 
یجعل من نفسه موضوع عار وسخرية بالنسبة لبلعار (الشیطان) ولأبناء 
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الانسان. OSG‏ يوسف حفظ نفسه من كل امرأة» وطهر أفكاره من كل فسق 
إنما وجد النعمة لدى الله والبشر. لأن المصرية قامت بجهود كبيرةء 
واستقدمت السحرة» وقدمت له مشاريب الحب» لكن نازع روحه لم يتأثر 
بالرغبة الشريرة. ولهذا فقد حرره له آبائكم من كل شر ومن موت غامض. 
re Tat ۳ oy be) es <r ah‏ )2.20 
لأنه إذا لم يخضع الفسق فكركم فان بلعار Lad‏ لا يستطيع إخضاعكم ' . 

«فاحفظوا أنفسكم إذن من الفسق» وإذا أردتم أن تكونوا أنقياء بالفكرء 
فاحفظوا أيضاً أحاسيسكم من كل امرأة. امنعوهن من التواجد فرداً لفرد مع 
الرجال» حتى يكن هن Lal‏ نقيات بالفكر. OY‏ اللقاءات المستمرق حتى إذا 
لم يقترف فيها الفعل الکافر» هي بالنسبة لهم مرض عضالء وبالنسبة لنا 
تدمير من بلعار فى عار آبدي. Gail OY‏ لا يلك ذكاء ولا ورعاً» بل ن 
كافة أنواع الغيرة تکمن في Mee,‏ 

۲ - وصية شمعون 

سنختار من وصایا شمعون وصیته عن الغيرة» يقول عليه السلام: 

«والان يا آبنائی» فاحفظوا آنفسکم من أرواح الضلال والغيرة. فالغيرة 
تتسلط على فکر الانسان» ثم لا تترکه يأكل ولا يشرب ولا يعمل أي عمل 
بحسین 4 بل تحرضه دائماً على قتل الذي يغار منه» والذي يغار منه یزدهر 
باستمرار» في حين أن الغیور یتلف نفسه. وقد أمت روحي بالصیام طيلة 
سئتين فى خشية الله» وعرفت أن التحرر من الحسد يتأتى من مخافة الله. 
لأنه إذا لجأ أحد إلى الله فان الروح الشریر يهرب بعيداً عنه» ویصبح فکره 
مرتاحاً. ويكون له من الآن فصاعداً رحمة بالنسبة للذي كان يغار منه» ولا 


۰۳۱۵ مخطوطات قمرانء كتابات ما بين العهدين. الجزء الثاني ص‎ )١( 
TVS منخطوطات قمرانء كتابات ما بين العهدين؛ الجزء الثاني ص‎ )۲( 
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ینب الذين يحبونه» ويكف هكذا أن يكون Oy pe‏ 

«لقد سألني أبي» لأنه رآني cla‏ وقلت له إنني أتألم من الكبد. كنت 
أئن في الواقع أكثر من جميع الآخرين» لأنني أنا كنت مسؤولاً عن بيع 
يوسف. وعندما نزلنا إلى مصر وسجنني کجاسوس» عرفت أنني أتألم بحق 
ولم أعد أئن. كان يوسف رجلاً Lb‏ وكان فيه روح الله وكان رؤوفاً 
رحيماً؛ فلم يحفظ لي ضغينة» بل أحبني مثل إخوته الآخرين. فاحفظوا 
أنفسكم إذاً يا أبنائي من كل حسد وغیرة» وسيروا في بساطة الروح بقلب 
مليء بالطيبة» متمثلين أخا أبيكم» حتى يعطيكم الله أنتم أيضاً النعمة والمجد 
والبركة على رژوسکم؛ كما يمكنكم أن تروا مثال ذلك في حالة يوسف. فهو 
لم Lah‏ على هذا الأمر beg‏ واحداً» بل أحبنا مثل نفسه وكرمنا مثل آبنائه» 
وأعطانا الخيرات والقطعان والغلال»۱؟. 

«وأنتم أيضاً يا أبنائي » فليحب كل أخاه بقلب مليء بالطيبة» وروح الغيرة 
تستبعد عنكم. لأن هذه الروح تجعل النفس هائجة» وتفسد الجسدء وتسلم 
النازع للغضب والحرب. وتدفع إلى الجريمة» وتقود الفكر إلى الهذیان؛ 
وتترك النفس مضطربة والجسم هلعاً. لأنه حتى خلال النوم فان غيرة خبيثة 
تسيء إليه وتتأکله؛ وهي تشوّش نفسه بواسطة أرواح شريرة» وتجعل جسمه 
يرتجف» وتوقظ فكره بجعله مضرباً» فهي إذاً تظهر للبشر مثل روح شريرة 


وخبیثه . 
ولهذا كان یوسف لطیف الهيئة وجمیل المظهر لأن لا شيء شریراً كان 

یسکن فيه ؛ إن الوجه یکشف في الواقع عن بعض اضطراب النفس» . 

.۳۲5 مخطوطات قمران؛ کتابات ما بين العهدین الجزء الثاني ص‎ )١( 

0( مخطوطات قمران. کتابات ما بين العهدین الجزء الثاني ص ۳۲۵. 

۳( مخطوطات قمران» كتابات ما بين العهدین الجزء الثاني ص ۳۲۵. 
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۳ - وصية لاوي 

سنختار من وصایا لاوي تبوءته عن الكاهن الأخير عندما ينقضي 
الکهنوت؛ فبعد أن یتحدث الأب لاوي عن نبوءات مستقبلية تتعلق بالكهنة› 
سیتحدث عن نهاية الکهنوت وعقاب الکهان المفسدین ومجيء الکاهن 
الجدید الذي لا یعقبه آخرء یقول: 

«وبعد أن ينفذ الرب عقابهم» سيختفي الکهنوت. عندها سیبعث الرب 
کاهنا جدیدا. له سیکشف کلام الرب كله: فهو الذي سینفذ عقاب الحقيقة 
على الارض خلال أيام كثيرة. نجم سیشرق في السماء کنجم ملك؛ ساطعاً 
بنور المعرفة» كما تلمع الشمس في وسط النهار» وسیمجد في العالم كله. 

وسیمحو الظلمات كلها من تحت السماء» وسیسود السلام على الأرض 
كلها . 

ستهلل السماوات في هذه الأيام» والأرض ستستبشر. ستنتشر معرفة 
الرب على الأرض مثل میاه البحار» وسیکون ملائكة مجد وجه الرب في 
حور تسه + 

السماوات ستتفتح» ومن هیکل المجد سیحل التقدیس علیه» مع صوت 
آبوي في الوقت نفسه مثل صوت ابراهیم أو إسحاق. ومجد العلي سیشهر 
علیه» وروح البصيرة والتقدیس سیحل عليه بواسطة الماء. لأنه هو الذي 
سيعطي تمجید الرب لأبنائه في الحق إلى الأبدء ولن یعقبه أحد من جيل إلى 
جيل إلى الأبد. وتحت کهنوته» ستزداد الامم في المعرفة على الأرض» 
وستستنیر بنعمة الرب . 

لکن إسرائيل ستتقلص في الجهل» وستغرق في ظلام الحداد. 

Cody‏ کهنوته ستختفي الخطيئة» الکفار سیکفون عن فعل الشر» والابرار 


سیعتمدون عليه . 


الإضافة النوعية القرانية 


إنه هو الذي سيفتح آبواب الفردوس» والذي سيبعد السيف الذي يهدد 
ادم . 

سيعطي القدیسین أن يأكلوا من ثمر شجرة الحياة» وسیکون روح القداسة 
عليهم . 

بلعار سيقيّد على يده» وسيعطي GLY‏ القدرة على وطء الأرواح الشريرة 
بأقدامهم . 

والرب سیختبط بسبب آبنائه» وسیغتبط بأحبته إلى الأبد. 

عندها سیبتهج آبراهام واسحاق ویعقوب. وأنا أيضاً سأغتبط» والقدیسون 


كلهم سیلبسون الق 


٤‏ - وصية يهوذا 

سنختار من وصايا يهوذا وصيته عن الخمرء قال عليه السلام: 

اوالان. يا أبنائي» لا تسكروا بالخمرء لأن الخمر يحول الفكر عن 
الحقيقة» ويحرّض اضطرام الرغبة ويقود إلى انحراف العينين. لأن الخمر في 
خدمة روح الفسق ليسر التخيّل» وكلاهما يفقدان الإنسان السيطرة على نفسه. 
فإذا شرب إنسان الخمر حتى السكر فإنه يلوّث روحه بأفكار نجسة تقود 
الفسق؛ وهو يشعل جسده بقصد الاتصال الجسدي فإذا سنحت له الفرصة 
المرغوبة فإنه يرتكب الخطيئة دون أي خجل. كذا هو شارب الخمر يا 
أبنائي» لأن السكير لا يحترم أحداً. لأنه كما ترون فقد أضلني أنا نفسي حتى 
إنني لم أخجل أمام جميع أهل المدينة. وأمام أعين الجميع التفت إلى تامار» 
وارتكبت خطيئة کبری» وكشفت عري أبنائي. فبعد أن شربت الخمر لم أعد 


)1( مخطوطات قمران كتابات ما بين العهدین الجزء الثانى ص 745-947. 
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أحترم وصية الله واتخذت امرأة كنعانية. of‏ الذي یشرب الخمر يجب أن 
يعدل كثيراً من شربه. ويكون الاعتدال في شرب الخمر على النحو التالي: 
ما دام يحفظ شعوراً بالإمساك فليشرب؛ BE‏ تجاوز الحد فسرعان ما سيطلق 
روح الضلال خياله؛ فهو يجعل الثمل يتلفظ بالكلام الفاحش» ويجعله يخرق 
الشريعة؛ ويقوده دون أن يشعر بالخجل إلى التكبر بدناءته والاعتقاد بأنه رجل 
شریف»"*. 

«فالزموا إذن يا أبنائي حداً صحيحاً في شرب الخمرء إذ فيه توجد أربع 
أرواح شريرة: وهي أرواح الرغبة والشهوة المشتعلة والمغالاة وحب 
الكسب. فإذا شربتم الخمر بابتهاج» فليكن بإمساك وفي مخافة الله؛ فإذا 
ابتعد في سروركم خوف الله فسرعان ما يأتي السكر وتتسرب الصفاقة. ولكن 
إذا أردتم العيش في الاعتدال فامتنعوا تماماً عن الخمر من أجل ألا تخطئوا 
بالشتائم والنزاعات والنمائم» وبمخالفة وصايا الله. والموت هكذا قبل 
أوانكم . وإضافة إلى ذلك فإن الخمر يكشف أسرار الله والبشر؛ وهكذا فقد 
كشفت أنا نفسي للكنعانية وصايا الله وأسرار يعقوب أبي والتي كان الله قد 
منعني من كشفها. إن الخمر سبب الحرب والفوضى» . 

ه - وصية يساكر 

سنختار من وصايا Sly‏ ما جاء تحت عنوان براءة يساكرء قال عليه 
السلام : 

«لقد بلغت من العمر مثة وستاً وعشرین سئة» ولا يبكتني ضميري 
لاقتراف خطيئة مميتة. لم آعرف امرأة غير امرأتي. ولم أتعاط الفسق برفع 
(۱) مخطوطات قمران کتابات ما بين العهدین الجزء الثاني ص ۰۳۱۳ 


(۲) مخطوطات قمران؛ کتابات ما بين العهدین. الجزء الثاني ص TAY‏ 
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عيني. لم أشرب الخمر حتى الانحراف به؛ ولم أطمع بشيء من الثروات 
المرغوبة لقريبي. لم يكن ثمة غش في قلبي» والكذب لم يطلع شفتي. مع 
كل إنسان حزين تألمت» وتقاسمت خبزي مع الفقير. لقد كنت ورعاً في أيام 
حياتي كلها. وحفظت الحقيقة. لقد أحببت كل إنسان أكثر من أولادي. 
وأنتم Lal‏ يا أبنائي» فاعملوا هكذاء وسيهرب كل روح بلعار بعيداً عنکم؛ 
أية خطى للأشرار لن تستطيع التمكن منکم» وستخضعون دواب البرية» 
ما دام له السماء والأرض معکم ماشياً مع الناس البسيطي القلب». 


7 - وصية زبولون 

سنختار من وصايا زبولون وصية الرحمة؛ قال عليه السلام: 

«والآن يا أبنائي» فانني آمركم أن تحفظوا وصايا الرب» وأن ترحموا 
قريبكم وأن تشفقوا على كل شيء» ليس فقط على البشرء بل على الحيوانات 
المحرومة من العقل. ذلك لأنه بسبب ذلك إنما باركني الرب» وإذ مرض 
جميع إخوتي» فقد أفلت أنا من المرض» لأن الرب يعرف نيات كل شخص. 
فلتكن إذن أحشاؤكم رحيمة» لأنه كما يتصرف كل شخص تجاه قريبه كذلك 
سيتصرف الرب تجاهه. وفي الحق. فقد مرض أبناء إخوتي وماتوا بسبب 
يوسف» لأنهم لم يتراحموا في أحشائهم» لكن أبنائي نجوا من المرض كما 
تعرفون. ولما كنت في بلد كنعان» على الساحل» كنت آذهب للصيد من 
أجل يعقوب أبي» بینما كان الكثيرون يهلكون في البحر فإنني كنت أبقى 
سالا . 

sly‏ يا أبنائي أشفقوا على كل إنسان» في الرحمة» حتى يرحمكم الرب 


۰۳۸۱-۳۸۰ مخطوطات قمران» كتابات ما بين العهدين » الجزء الثاني ص‎ )١( 
.۳۸۹ مخطوطات قمران كتابات ما بين العهدينء الجزء الثاني ص‎ 69 
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إذ يحن عليكم. OY‏ الله سيرسل رحمته في الأيام الأخيرة على الأرض» 
وحیث سیجد أحشاء رحمة فسیسکنها. لأنه بقدر ما یرف الانسان بقريبه 
يرأف الرب به. وعندما نزلنا إلى مصر لم يحفظ لنا یوسف الضغينة بل أخذته 
الشفقة عندما رآني. فاعملوا آنتم أيضاً على مثاله» وکونوا بلا ضغينة يا 
أبنائي» وأحبوا بعضکم clan‏ ولا يعدن آحد خبث آخیه. لأن ذلك يشرخ 


الوحدة» ويبدّد كل صلة قربى» ویشوش التفس ویکتر ال tae‏ 


۷ - وصية دان 

سنختار من وصايا دان وصية ترك الكذب والغضب» يقول عليه السلام: 

«والان يا أبنائي» UT‏ على وشك الموت» وفي الحقيقة أقول لكم إنكم 
إذا لم تحترزوا من روح الكذب والغضب» وإذا لم تحبوا الحقيقة والصبر 
فإنكم ستهلكون. لأن الغضب عمى ولا يسمح بأن نستطيع رؤية أحد حقاً. 
وحتى عندما يتعلق الأمر بأب أو OB col‏ الغضوب يحترس منهما كخصمين؛ 
أو بأخ فإنه يتجاهله؛ أو بنبي للرب» فإنه يعصاه؛ أو ببار» فإنه لا يراه؛ أو 
بصدیق فإنه لا يتعرف عليه. ذلك أن روح الغضب يغطيه بشبكة الضلال 
ويعمي عينيه» وبالكذب فإنه يغمر ذكاءه في الظلمات ويجهز له رؤيته الخاصة 
للأشياء. فبماذا يغطي عينيه؟ بحقد قلب مليء بالغيرة تجاه آخیه:۳۳. 

«سيّئ هو الغضب يا أبنائي» لأنه يعكر حتى الروح نفسها. إنه يتملك 
جسم الغخضوب» ويصبح سيد روحه. وينقل للجسم قوته الخاصة ليجعله 
يرتكب كل أنواع الظلم. وكما يفعل الجسم ذلك کله. فإن النفس تصدق ما 
قام به» لأنها لا ترى صواباً. ولهذا فإن الرجل الذي يحتد يملك إذا كان قويا 


(۱) مخطوطات قمران» کتابات ما بين العهدين» الجزء الثاني ص ۰۳۸۹ 
(۲) مخطوطات قمران؛ کتابات ما بين العهدين: الجزء الثاني ص 88*. 
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قوة مضاعفة ثلاث مرات: أولاً بمساعدة عبيده؛ وثانياً فهو يقنع وينتصر ظلماً 
بواسطة ثرائه؛ وثالثاً يرتكب الشر بواسطة قوته الطبيعية. والانسان الذي 
iden‏ حتی Lite‏ يكون lens‏ یملك قوة مضاعفة لقوته الطبيعية, OY‏ 
الغضب یسعفه دائماً في الجور. ذلك أن هذا الروح يمشي دائماً مع الکذب 
إلى يمين ساتان» حتی تتم مشاریعه في العنف والکذب»". 

«افهموا ذاً ما هي قوة الغضب : انها لسفيهة. فهي Vol‏ تحرض بواسطة 
الكلام؛ ثم تقوي الانسان الذي تملکه الغضب بواسطة الأفعال؛ وهي تکدر 
نازعه بأذيات ممضة» وبالتالي تحرض نفسه بغضب كبير. عندما يجري الکلام 
ضدکم لا تغضبوا وإذا امتدحت قداستكمء فلا تتباهوا ولا تشعروا بالسرور 
ولا بالتقزز. لأن ذلك يغيّر السمع؛ فالروح المشحون هکذا يدرك التحدي 
ویقدر عندها وقد استثیر أنه غاضب بحق. فاذا تعرضتم يا آبنائي لشيء من 
الضرر أو لبعض الخسارة فلا تقاومواء OY‏ هذا الروح نفسه یجعلنا نشتهي 
ما خسرناه. حتی نثار بالرغبة. BB‏ تعرضتم لأذية» عن قصد أو عن غير 
تصد. فلا تغتمواء GY‏ من الحزن يتأتى أيضأ الغضب مع الکذب. إن 
الغضب مع الکذب بلية ذات وجهین : فکلاهما یتحدان لیکدرا النازع» وعندما 
تصبح اللفس مكدرة باستمرار يبتعد عنها الرب ويستولي علیها POLL‏ 

۸ - وصية نفتالي 

سنختار من وصایا نفتالي وصية النظام» قال عليه السلام: 

«کذا إذن يا أبنائي فلتقوموا بأعمالکم كلها بنظام» من أجل الخیر» في 
مخافة الله؛ لا تفعلوا شیثا بشکل فوضوي بالاهمال ولا خارج الوقت 


)1( مخطوطات قمران» کتابات ما بين العهدین؛ الجزء الثاني ص ۳۹۸. 
(۲) مخطوطات قمران کتابات ما بين العهدین الجزء الثاني ص ۰۳۹۸ 
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المحدد. فإذا قلت للعين أن تسمع فستكون غير قادرة على ذلك» وكذلك لا 
تستطيعون عمل أعمال النور في الظلمات. 

«لا تعجلوا إذن بإفساد أعمالكم بجشعكم أو بإغواء نفوسكم بالكلام 
الباطل» لكن بحفظ الصمت في نقاء القلب إنما تفهمون كيف تعملون مشيئة 
الله وتنبذون مشيئة بلعار. إن الشمس والقمر والنجوم لا تغير نظامها؛ 
وبالمثل أنتم Lal‏ لا تغيروا شريعة الله بفوضى أعمالكم. لقد هجرت الأمم 
الضالة الرب» وغيّرت نظامها الخاص بها وأطاعت الأصنام الحجرية 
والخشبية وأرواح الضلال. ولكن أنتم با أبنائي لا تتصرفوا هكذا؛ بل انظروا 
الرب الذي صنع الكون في القبة السماوية والأرض والبحر وفي BIS‏ أعماله» 
حتى لا تصبحوا مثل سدوم التي غيّرت نظامها الطبيعي. وبالمثل» غيّر 
الساهرون هم أيضاً نظامهم الطبيعي» هم الذين لعنهم الرب وقت الطوفان 
والذين بسببهم جعل الأرض غير قابلة للسكن OW’ Sly‏ 

oY‏ لوصايا الشريعة مظهرين» ويجب أن تتمم بمهارة. إذ هناك وقت 
لمضاجعة الرجل امرأته» ووقت تعفف مخصص للصلاة. فتانك وصيتان» 
ولكن إذا لم تتمما في الترتيب الخاص بهماء فإنهما تصيران فرصة للخطيئة. 
فصيروا حكماء إذن في الله يا أبنائي» ورجالا عقلاء» يعرفون نظام وصاياه 
وشرائع الأمور كلهاء لكي يحبكم الله" . 


4 - وصية جاد 
سنختار من وصايا جاد وصية اجتناب الحقد. قال عليه السلام: 


«والآن اسمعوا يا أبنائي كلمة حق» لكي تطبقوا العدل وشريعة العلي 


(۱) مخطوطات قمرانء كتابات ما بين العهدين» الجزء الثاني ص 5٠9‏ . 
(؟) مخطوطات قمرانء كتابات ما بين العهدین الجزء الثاني ص ۰۱۱ 
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كلهاء ولا تنحرفوا بروح الحقدء OY‏ ذلك يفسد أعمال البشر كلها. فمهما 
عملنا يجده الحقود كريهاً؛ فإذا التزم أحد بشريعة الرب فإنه لا یحمده؛ وإذا 
كان أحد يخشى الرب ويرغب بما هو عادل فإنه لا يحبه. فهو ينتقد الحقيقة 
ويغار من الذي ينجح» ويبحث عن الاغتياب؛ ويحب العجرفة» لأن الحقد 
يعمي روحهء كما أمكنني رؤية ذلك في حالة یوسف». 

«فاحفظوا أنفسكم يا أبنائي من الحقد. لأنه يؤدي إلى ارتكاب الافساد 
ضد الرب نفسه. لأننا لم نعد نريد سماع كلام وصاياه حول محبة القريب» 
ونرتكب الخطيئة ضد الله. إذا سقط أخ» فسرعان ما نبلغ الجميع بذلك؛ 
ونعجل لمحاكمته ولمعاقبته بالموت. وإذا كان الأمر يتعلق بعبد» فإننا نحرضه 
ضد سیده. لكي نسر بمصائبه كلها إذا ما أعدم. ذلك أن الحقد يتعاون مع 
الحسد ضد الذين ينجحون. فدائماً نمرض عندما نرى أو نعرف بنجاح الغير. 
لأنه كما أن المحبة تريد إعادة الأموات إلى الحياة وتريد إعدام المدانين» فإن 
الحقد يريد JS‏ الذين يحيون ولا يريد ترك الذين لم يخطئوا إلا في أمور قليلة 
أحياء. لأن روح الحقد يتعاون بفضل نفاد الصبر مع ساتان في كل الأمور من 
أجل إهلاك البشرء لكن روح المحبة» بفضل الصبر تساعد شريعة الله من 
أجل إنقاذ البشر)”" . 

«فالحقد سيّئ oY ch)‏ يرتبط باستمرار بالکذب؛ فهو يقول عكس 
الحقيقة؛ ويجعل من الأمر الصغير كبيراً؛ وهو يغيّر النور إلى ظلمة؛ ويدعو 
العذب the‏ ويعلم النميمة والغضب والحرب والسفاهة وكافة أنواع 
الاشتهای ويملا القلب ay‏ شيطاني. أقول لكم ذلك عن خبرة» لكي تطردوا 
حقد الشيطان وتتعلقوا بمحبة الله. العدالة تطرد الحقد. والتواضع يدمر 


)1( مخطوطات قمرانء كتابات ما بين cudgel‏ الجزء الثاني ص ۰۱۸ 
(؟) مخطوطات قمران كتابات ما بين العهدین الجزء SUI‏ ص 4١8‏ . 


۱5۸ 


قصة الاسباط 


الغيرة. وفي الواقع» يخشى الإنسان العادل أن يرتكب الظلم إذ يشكى 
لظلمه ليس من الغير بل من قلبه نفسه» لأن الرب يرقب نازعه. فهو لا يسفه 
رجلا ورعاً» ما دامت خشية الله تسكن فيه.. وبما al‏ یخاف call Bla]‏ فانه 
يرفض Las,‏ قاطعاً الاساءة إلى أي ols‏ حتی بالفکر. لقد تعلمت ذلك أخيراً 
بعد أن ندمت على الاساءة التي سببتها ليوسف. لأن التوبة الحقيقية بحسب 
الله تدمّر الجهل» وتطرد الظلمات» وتضيء العینین؛ وتحمل المعرفة للروح 
وتقود النازع إلى السلام. ما لم أتعلمه من البشر عرفته بالتوبة. لقد أرسل 
الرب في الحقيقة مرضاً ASU‏ ولو لم تسعفني صلوات آبي ما كان بقي على 
اختفاء روحي سوى القليل. OY‏ الإنسان يعاقب بما أخطأ فيه. وهكذاء بما 
أن Gas‏ كان Us‏ تجاه يوسف» فقد عوقبت SVG‏ الفظيع في الكبد طيلة أحد 
عشر Led‏ وهو الوقت الذي كنت مبغضاً فيه ليوسف». 

«والآن فإني أستحلفكم» أحبوا كل أخاه وانزعوا الحقد من قلوبکم؛ 
أحبوا بعضكم بعضاً بالعمل والقول والشعور. كنت بحضور أبي أتكلم بمودة 
مع يوسفء لكنني عندما تركته أعمى روح الحقد بصيرتي وشوّش روحي 
ليقودني إلى قتله. أحبوا بعضکم بعضاً من كل قلبکم. وإذا أخطأ أحد 
تجاهك» فكلمه بهدوی مبعداً سم الحقد ودون أن تحفظ الخبث في نفسك» 
فإذا أقر بذنبه وتاب فسامحه. ولكن إذا أنكرء فلا تعاتبه خوفاً من أن يقسم 
ويرتكب خطيئة مضاعفة. ولا يجب أن يسمع الغريب سرك أثناء النزاع» حتى 
لا تكون له الفرصة ليبغضك ويصبح عدوك ويرتكب خطيئة كبيرة تجاهك» إذ 
إنه غالباً ما يتوجّه إليك ويستقصي عن حسابك بنية سيئة آخذاً سمك. فإذا كان 
وهو ينفي She‏ لأنه مقتنع بغلطته» AS‏ عن تأنيبه. وفي الواقع» فإنه حتى 


)1( مخطوطات قمران» SLES‏ ما بين العهدین الجزء الثاني ص ٤۱۸‏ . 
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في استمراره في نفيه فإنه يتوب ولن يرتكب الخطأ تجاهك من بعدء بل 
سيحترمك ويخشاك ويسالم. ولكن إذا كان وقحاً واستمر في الخبث» فحتى 
في هذه الحالة سامحه من كل قلبك واترك الانتقام لله . 

«وإذا نجح أحد نجاحاً أفضل منك فلا تتكدرء بل صل من آجله حتى 
ينجح كلياً» فربما كنت هكذا تستفيد من ذلك. وإذا كان مركزه pal‏ فلا تغر 
منه» بل تذكر أن كل جسد يموت وقل أناشيد للرب الذي يمنح للبشر كل ما 
هو صالح ومفيد. تمعن في أحكام الرب» وسیهداً نازعك ويسكن. وإذا 
اغتنى أحد ظلما مثل عيسو آخو أبي» فلا تحسده بل انتظر أن يضع الرب له 
حداً. لأنه إذا كان يأخذ من الأشرار ثرواتهم فإنه يسامح الذين يتوبون» إنما 
يحفظ الذي لا يتوب لعقاب آبدي. OY‏ المعوز إذا لم يكن حسوداًء يكون 
مرضياً في كل شيء للرب؛ فهو أغنى من جميع البشر لأنه لا يعرف قلق 
المنذورين للباطل . فانزعوا إذن الحقد من نفوسكم وأحبوا بعضكم بعضا 


بقلب سلیم»۳۳. 

۰ - وصية أشير 

سنختار من وصية etl‏ وصية تحت عنوان النازعان» قال عليه السلام: 

«اسمعوا أباكم يا أبناء أشير» وسأبيّن لكم كل ما هو «مستقیم» أمام الله. 
ثمة دربان هذا ما أعطاه الله للبشر نازعان وفعلان وسلوكان ونهایتان. 
ولهذا تمضی الأشياء كلها مزدوجة الواحد مقابل الآخر. ذلك أن هناك 
دربین » درب الخیر ودرب الشر. وللخير وللشر Los}‏ ينتمى النازعان فى 
صدورنا » عندما یمیزان هذین الدربین. فإذا آرادت روح السیر في الخیر فان 


)1( مخطوطات قمران. کتابات ما بين العهدین الجزء الثاني ص 4١8‏ . 
() مخطوطات قمران کتابات ما بين العهدين» الجزء الثاني ص EVA‏ 
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كل عمل من آعمالها يكون في العدل؛ فإذا أخطأت فسرعان ما تتوب. لأنها 
بتركيزها على العدل ونبذها للمكر فإنها سرعان ما تدمّر الشر وتستأصل 
الخطيئة. ولكن إذا مالت هذه الروح إلى الشرء فان عملها كله يكون في 
الخبث. فهي تهجر الخير وتتعلق بالشر وتستعبد لبلعار. فأي خير تعمله يحوله 
إلى شر. ذلك أنها عندما تبدأ بعمل الخير فإن نهاية عملها يقودها إلى فعل 
الشرء ما دام كنز نازعها يجتاحه روح Meee‏ 

«فأنتم يا أبنائي» لا تصبحوا مثل هؤلاء البشر مزدوجي الوجه وجهاً 
للطيبة ووجهاً للخبث» بل تعلقوا بالطيبة وحدهاء OS OY‏ الاله يرتاح عليها 
والبشر يرغبونها. تجنبوا الخبث بتدمير النازع السيّئ بأعمالكم الصالحة» OY‏ 
الرجال المزدوجي الوجه لا ينتمون إلى الله» بل هم عبيد رغباتهم» لكي 
يرضوا بلعار والناس الذين يشبهونهم» . 

«لأن الناس الطيبين الذين ليس لهم إلا وجه واحد» عادلون أمام الله 
حتى عندما يعتبرون خطاة أمام البشر مزدوجي الوجه. كثيرون يقتلون الأشرار 
ويكونون بذلك أصحاب عملين» أحدهما صالح والآخر سيّئ» لكن المحصلة 
صالحة لأنه يستأصل الشر ويدمره. أحدهم یکره الإنسان الرحيم الذي 
يقترف الظلم والذي يرتكب الزنا والصوم» فهذا أيضاً مزدوج الوجه» لكن هذ 
الموقف في المحصلة صالح» لأنه يحاكي موقف الرب بعدم قبول ما يبدو 
صالحاً على أنه صالح فعلاً. وآخر لا يريد أن يتذوّق GU‏ سعيدة مع 
عاهرین» لكي لا يلوّث جسمه ولا يدنس روحه؛ فهذا Lash‏ مزدوج الوجه» 
لكن المحصلة صالحة. oY‏ مثل هؤلاء البشر يشبهون غزلاناً وأيائل» لأنهم 
يبدون نجسين مثل الحيوانات البرية. ومع ذلك فهم طاهرون بشكل خاص» 


)1( مخطوطات قمران كتابات ما بين العهدین الجزء الثاني ص 51590 . 
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لأنهم يمشون في حمية الرب ويمتنعون عما يبغضه ويمنعه الرب في وصاياه 
بفصلهم الشر عن Muss‏ 

۱ - وصية يوسف 

سنختار من وصايا يوسف الصديق وصية العفة» قال عليه السلام: 

«وكنت أصارع ضد امرأة سفيهة» كانت تدفعني لخرق الشريعة معهاء 
لكن إله آبائي حررني من الشعلة الحارقة. فرميت في السجن» فضربت وسخر 
مني» لكن الرب جعلني أحظى برعاية السجان. لأن الرب لا يتخلى عن 
الذين يخافونه» لا في الظلمات ولا في الصلات ولا في الضيق ولا عند 
الضرورة. لأن الله لا يمكن أن يربك مثل الإنسان» ولا أن يرتجف مثل ابن 
إنسان. ولا أن يكون ضعيفاً أو مرهباً مثل المصنوع من التراب» إنه حاضر 
في كل مکان» وهو يعزي بطرق مختلفة» حتى وان ابتعد لحظة ليختبر نازع 
النفس. لقد اختبرني بعشرة إغراءات» وفي كافة هذه الإغراءات أظهرت 
صبري» OV‏ الصبر علاج قوي» والتحمل ينتج خيرات عظیمة»". 

اكم مرة هددتني المصرية بالموت! وكم مرة دعتني وهددتني بعد أن كانت 
سلمتني للتعذیب؛ ولما لم أكن أريد الذهاب معها قالت لي: «ستسود علي 
وعلى جميع الذين معي في المنزل» إذا وهبتني نفسك» وستصبح مثل 
سيدنا». لكنني كنت أتذكر كلام أبي یعقوب؛ فكنت أدخل غرفتي وأصلي 
OW‏ باكياً. وكنت أصوم طيلة سبع سنوات» وكان المصري يظن أني أعيش 
في الملذات» OY‏ الذين يصومون لله يكون وجههم لطيفا. ففي LE‏ سيدي 
لم أكن أشرب الخمر» وكنت طيلة ثلاثة أيام لا أتناول الطعام من أجل أن 


)1( مخطوطات قمرانء» کتابات ما بين العهدین» الجزء الثاني ص 1۲5 . 
(۲) مخطوطات قمران» كتابات ما بين العهدین الجزء الثاني ص 477 . 


۱۹۲ 


قصة الأسباط 


أعطيه للمعوزين والمرضى. وكنت أصلي للرب منذ الفجر وأبكي على 
ممفیس المصرية. لأنها كانت تلح علي بلا انقطاع» وحتى في الليل كانت 
تأتي إلي بحجة الزيارة. ولأنه لم يكن لديها طفل ذكر كانت تزعم أنها تعتبرني 
مثل ابنها. ففي إحدى المرات قبلتني كما لو كنت ابنهاء لكنني فهمت في ما 
بعد أن هذه المرأة كانت تجرني إلى الفسق. وعندما تحققت من ذلك حزنت 
حتى الموت؛ وعندما خرجت دخلت إلى نفسي ونحت عليها أياماً طويلة» 
لأنني فهمت خداعها وضلالها. وقد وجهت لها كلام العلي حتى ترجع عن 
رغبتها الخبيثة). 

«وکثیراً ما كانت تتملقني كرجل قديس وتمدح في خطاب عفتي آمام 
زوجهاء وتريدني أن أعثر عندما نكون وحدنا. كانت تعلن للملا عفتي» وفي 
السر كانت تقول لي : «لا تخف زوجي» فهو متيقن من عفتك. فإذا كلمه أحد 
عناء فلن يصدقه». وبسبب ذلك کله» كنت أنام على الأرض وأصلي للرب 
لكي يحررني من المصرية. ولما لم تحصل على شيء بهذه الطريقة» جاءت 
إلي من جديد بحجة التعليم الديني ولتتعلم كلام الله. وقالت لي: «إذا كنت 
تريد أن أترك الأصنام واصلني» وسأقنعنٌ زوجي بالانفكاك عن الأصنام 
وسنمشي أمام ربك». لكنني قلت لها: «ليس في النجاسة يريد الرب أن يحيا 
الذين يجلونه؛ وهو لا يسر بالذين يرتكبون العهرء إنما بالذين يتقربون منه 
بقلب نقي وبلا دنس». لكنها كانت تسکت تريد إشباع رغبتها. أما نا فکنت 
أضاعف الصوم والصلوات حتى يحرّرني الرب منها» . 


. 5550 مخطوطات قمران كتابات ما بين العهدين» الجزء الثاني ص‎ )١( 
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۲ - وصية بنيامین 

سنختار من وصايا بنيامين الابن الأصغر ليعقوب وأخي يوسف الشقيق» 
وصية الرجل الصالحء قال عليه السلام: 

«لیس للرجل الصالح عين معميّة بالظلمات لأنه يرأف بالجميع» حتى 
بالخطأة. وحتى عندما يريدون أذيته» فإنه بعمل الخير إنما ینتصر على الشر؛ 
والله حامیه؛ فأما الأبرار فإنه يحبهم كنفسه. BE‏ كان أحد مبجلاً فإنه لا يغار 
منه؛ وإذا اغتنى أحد فإنه لا يحسده؛ وإذا أظهر أحدهم شجاعة فإنه يمتدحه؛ 
والعفيف يحبه؛ والمعوز يشفق tale‏ ويتألم مع الضعیف؛ Wy‏ يرتل مدائحه. 
الذي يخشى الله يحميه؛ والذي يحب الله ينجده؛ والذي يدفع العلي يكسبه 
ويهديه؛ والذي حصل على هبة روح صالح فإنه يحبه كنفسه)7' . 

«فإذا كان لكم أيضاً فكر معد جيّداً. عندها فان الناس الأشرار 
سیسالمونکم» والفاسقون إذ يحترمونكم سیتوجهون إلى الخير؛ والذين فيهم 
روح الشهوة لن يتحولوا عن شهوتهم bid‏ بل سيعطون ما كانوا يطمعون به 
للحزانى. وإذا عملتم الخير فان الأرواح النجسة ستهرب عندها بعيداً عنكم» 
والحيوانات المتوحشة ستخشاکم OV‏ الذي يحترم الأعمال الصالحة والذي 
فكره نیّر» فان هذا تهرب الظلمات بعيداً عنه. فإذا شتم أحدهم رجلاً قديساًء 
فإنه یتوب. لأن الرجل الورع يشفق على الشاتم ويظل صامتاً. فإذا غدر 
أحدهم ly‏ وكان البار على الرغم من صلواته قد أهين للحظة» فإنه سرعان 
ما oye‏ أكثر WE‏ كما كان حال Guy‏ آخي»". 


)1( مخطوطات قمران كتابات ما بين العهدین الجزء الثاني ص 5545 . 
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انطلاقاً من هذه الوصايا المختارة من كلام الأسباط عليهم السلام» والتي 
رغبنا في تنویعها؛ سواء في وصية رأوبين عن الفسق ومعاشرة النساء» أو في 
وصية شمعون عن الغيرة» أو في وصية لاوي عن الكاهن الخاتم؛ أو في 
وصية يهوذا عن الخمرء أو في وصية يساكر من خلال حديثه عن براءته» أو 
في وصية زبولون عن cam SI‏ أو في وصية دان عن ترك الكذب والغضب» 
أو في وصية نفتالي عن النظام» أو في وصية ole‏ عن اجتناب الحقدء أو في 
وصية أشير عن النازعین في الإنسان» أو في وصية يوسف عن العفة» أو في 
وصية بنيامين عن الرجل الصالح؛ نجد انسجاماً وتكاملاً عجيباً بینها» سواء 
من حيث التصور أو الاغتقاد أو السلوك dey‏ كثيراً عن المعتقدات العنصرية 
والأرضية الإسرائيلية» ويقترب كثيراً من الطرح القرآني العالمي والإنساني؛ 
والمستحضر للمعاني الأخروية والغيبية والإنسانية الغائبة عن النص التوراتي 
الحاخامي . ۱ 


وصية یعقوب في القرآن الکریم 

قدم لنا القرآن الكريم في ذکره لوصية یعقوب إلى آبنائه حين وفاته» صورة 
تنسجم تماماً مع المفهوم العالمي لدین الاسلام؛ كما رأيناه في الوصایا 
السابقة؛ قال تعالی: ct i‏ شهدا إذ حصي فوت Sit‏ ل Gast‏ 
َو مر كوف SAMS‏ بد BGS)‏ وله ءابایک Jali sent]‏ وَإِنَحَقَ لیا 
A 235 eis‏ شیفرة 3© Cie ste‏ لها ما KG ES‏ تا کب 
ولا OE ee Ses‏ بو 49 (سورة البقرة) . 

إنها وصية يعقوب إلى أبنائه وهو على فراش الموت. يذكرهم بالله 
ويوصيهم بعبادته وإخلاص الدين له» وإسلام الوجه له بعمل صالح وقلب 
نقي؛ تماماً مثلما وضی بنو يعقوب أبناءهم في الوصایا التي بين أيدينا. 
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إن استحضار القرآن لوصية يعقوب لأبنائه بالإسلام» يعد مراجعة نقدية 
عميقة للفكر الكتابي؛ تساير الطرح العالمي الإنساني للدین؛ الذي تعبّر عنه 
هذه الوصايا بوضوح كامل؛ وهو ما يفيد أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
والأسباط كانوا كلهم ضمن هذا الدين العالمي الانساني» الذي لا مجال فيه 
للعنصرية والدنيوية اليهودية التي فرض حاخامات الكتبة والصديقيين مفاهيمها 
على الكتاب المقدس القانوني» وعلى الفكر الكتابي عموماً. 


وصية يعقوب في النص التوراتي القانوني 

مقابل هذا الاستحضار القرآني للأبعاد الإنسانية والأخروية من خلال 
الحدیث عن یعقوب وأبنائه ووصایاهم؛ يورد النص الحاخامي حدیفاً یعده 
وصية لیعقوب إلى أبنائه؛ أو على الأصح مباركة یعقوب لابنائه؛ أغفلت كل 
ما يتعلق بالوحي والنبوة والكتاب والوصايا بالنسبة لهؤلاء الأبناء. 

فلنقراً في الإصحاح التاسع والأربعين من سفر التكوين هذه المباركة» 
قال : 

«وَدَعَا يَعْقُوبُ بيه وَقَالَ: «الجْبَوِعُوا لأنبئكم ما pKa‏ في آخر الأيام. 
(۲) جوا وَاسْمَعُوا يا بني يَعْقُوبَ وأصغوا إِلَى إسرائيل Sol‏ 

لقد جمع يعقوب بنيه لينبئهم بما يصيبهم في آخر الأيام. وتوجه إلى 
رآوبین لیقول له : 

)4( Sell ads SN راون انت بكري قُوَّتِي وأول قُدْرَتِي فَضل‎ rp 
3 Ope eae 
igo فراشي‎ 
Y=) /84 سفر التکوین؛ الإصحاح‎ (1) 
.1-۳/1٩ سقر التكوين» الاصحاح‎ (1) 
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وهو ما يعني أن رأوبين قد نال لعنة من أبيه لا بركة» حيث إنه يكون 
فائراً كالماء» ولا يتفضل» بل يتفضل غيره من إخوانه عليه» رغم أنه هو 
ol‏ 

ثم توجه بخطابه إلى الابنين الثاني والثالث» شمعون ولاوي» ليقدّم لهما 
لعنة كذلك؛ إذ هما آلات ظلم سيوفهماء وفي مجلسهما لا تدخل نفس 
آبیهما ولا تتحد كرامته بمجمعهماء ومصيرهما أن يقسما في يعقوب ويقطعا 
TE‏ 

ثم توجه إلى يهوذا ليخصه بالبركة العظيمة» قال : 

(ADD‏ يُهُودًا إياك یمد إخوتك. يدك عَلَى GS‏ أعدائك. SAS‏ لك بثو 
آبيك. )٩(‏ 88 جَرْوُ cl‏ من فَرِيسَةٍ صَعِدْتَ يا ابيي. جثا وَرَبَض BONS‏ 
وَكَلَبوَةِ. من يُنْهِضُهُ؟ (۱۰) لا يَرُولُ قَضِيبٌ ین BE‏ وَمُشْتَرِعٌ من بَيْنِ sey‏ 
dL ol LS‏ وَلَهُ يَكُونُ ضوع oth‏ (۱۱) رَابطأ SL‏ جَحْشَّهُ 
وَبِالْجَفَْةٍ ابْنَ أنَانِِ. Ye‏ بالخمر OU‏ وَبِدَم il‏ یه )11( 346 onal‏ 
مِنَ SEEM Gases 25h‏ من ١ Pega‏ 

لقد نال يهوذا كل البركة» فهو الذي يحمده |خوته» ويسجد له بنو أبيه» 
وتكون له السلطة والثروة وفي ذريته يكون الملك؛ غير أن واقع الحال إلى 
وفاته ووفاة إخوته لم يكن كذلك» GUL‏ سيسجد له إخوته هو يوسفء وإنه 
بسبب هذا السجود كانت هذه القصة كلهاء OY‏ إخوته رفضوا حلمه بذلك» 
وكادوا له إلى أن أكرمه الله ob‏ وهب له الملك والتصرف في خزائن مصر؛ 
وهو ما يفيد أن لسبط يهوذا دخلاً في محاولة تغيير حقيقة السجود ليوسف 


)۱ انظر سفر التکوین» الاصحاح ٩‏ علد ۰۷-۵ 
(؟) سفر cop Sl‏ الاصحاح ste 4٩‏ ۰۱۲-۸ 


Vw 
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وتحويله إلى يهوذا؛ وإن كثيراً من النصوص الكتابية بما في ذلك القانونية 
تشهد بالأمر؛ 

لقد جاء في موضوع رؤيا يوسف في سفر التكوين: 

de Gh‏ آیْضاً خلماً آخر وَقَصَّهُ عَلَى إخوته. كَقَالَ: «إني 35 Cle‏ حُلْماً 
Lal‏ وإذا الشَّمْسٌ dg‏ وَأحَدَ he‏ 1555 سَاجِدَةٌ US‏ 

وجاء فيه: «وَكَانَ یوس هُوَ ال عَلَى الأرض وَمُوَ USS BI‏ شب 
الأرض: فانی إخوة يوست وَسْجَنُوا له pga sty‏ إلى الارض. ی 
وه بور او م م مَعَهُمْ JUS clin,‏ لَّهُمْ: لین Sil‏ 
جنتم؟» weil oe) 1s‏ نان sped‏ ا 

ومنها: Ue‏ جاء یُوسّف إلى att oo‏ إليه oll Bagh‏ في آيادیهم 
إلى الْبَيْتِ وَسَجَدُوا له إلى الارض. JES (rv)‏ عَنْ سلامتهم وَقَالَ: «آسالم 
آبوکم cil ALi‏ فلت (ra) nae wale‏ قَقَانُوا: «عَيْدُكَ آبونا 
سَالِم . هُوَ حي WG‏ وروا و 

ا E‏ وإنما الذي 
سجد له إخوته هو يوسف الصديق كما حدثتنا هذه النصوص مجتمعة» 
ونصوص أخرى منحولة لا موجب لعرضها في هذا المقام. وهو ما يفيد أن 
سبط يهوذا قد وجّه النصوص الحاخامية القانونية إلى ما يخدم أهواءه. 

ثم يتوجه يعقوب في هذه المباركة إلى زبولون ليذكر مكان سكناه عند 
ساحل البحر: 


.9 /۳۷ سفر التكوين‎ )١( 
VV سفر التكوين» الاصحاح ۰۶۲ عدد‎ (1) 
۲۸-۲۲ الإصحاح ۰4۳ عدد‎ cop Sl سفر‎ (1) 


۱۸ 


قضة الاسباط 


Les Ge; oa سَاحِلٍ‎ Le 385 ابر ینکن‎ ge ند‎ 535 )۱۳( 
i gt oe 

ويتوجّه إلى يساكر Lad‏ لجماعته بإحناء الكتف للحمل مثل الحمار 
والعيش في العبودية ودفع الجزية» قال: 

BCID)‏ جعاز جيم زایض بين oh (10) BU‏ المحل أنه 
Boe‏ والازض as SU 4a 3 lal‏ لِلْحِمْلٍ real bles‏ . 

ثم يتوجه ع إلى دان الذي يدين شعبه. ويكون حية على الطريق 
وأفعواناً يلسع عة عقبى الفرسان: 

)ی َب كاعد شا Jae‏ ال يكين كان كل 
الظریق Bad ee i‏ 2515 إلى الْوَرّاء. (VA)‏ 
dees‏ ارت یا S55‏ 

ثم یتوجه إلى سبط ole‏ الذي یزحمه جیش وهو یزحم موخره: 

Se Hh ey جيش‎ Men SE )۱۹( 

ويتوجه إلى أشير صاحب الخبز السمين ومعطي لذات الملوك: 

a Le لاب‎ as 585 Sant EE اشير‎ )۲۰( 

ويقول لنفتالي إن أقواله حسنة لكنه LVS‏ المسيبة: 

VES أقْوَالاً‎ be oo ET فاي‎ )۲۱( 


)1( سفر التكوين؛ الإصحاح ۰4٩‏ عدد ۱۳. 
(؟) سفر التكوين» الإصحاح 8٩‏ عدد ۰۱۵-۱6 
(۲) سفر التکوین؛ الاصحاح ۰8٩‏ عدد 18-15. 
(4) سفر التکوین الاصحاح ۰1٩‏ عدد VA‏ 
)0( سفر التكوين» الاصحاح ۰4٩‏ عدد ۲۰. 
)1( سفر التکوین؛ الإصحاح ۰4٩‏ عدد VV‏ 
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ثم یتوجه إلى یوسف ليباركه فیتحدث عن إثماره وعلوه ونجاته من المحن 
مت التي للها 

(YY)‏ يُوسْفُ iol at Sos elt ed Gee‏ عَلَى ote‏ أغضًا 
ae as‏ فق خائط. (۲۳) كمرّرثة 055 وَاضطَهدَنه SUS)‏ شام (Ys)‏ 
وَلَكنْ تب oy BEL,‏ وَتَصَدَّدَتْ سَوَاعِدُ يَدَيْه. مِنْ يَدَيْ غزیز يَعْقُوبَ ین 
Ae sell Ge SU‏ إِسْرَائِيلَ (V0)‏ مِنْ all‏ آبيك all‏ مینك وَمِنَ الْقَادِرٍ 
عَلَى کل 33 الَّذِي يُبَارِكُكَ Sy SE‏ السَّمَاءِ ین فزق وَيَرَكَاتُ الْكَمْرِ 
الرَّابِضٍ تحت . Sy‏ ال وَالرَحِم . (VV)‏ يَرَكَاتٌ ارك aE‏ علی رات 
yl‏ الَى مُنْيَةٍ الآكام الدّهْريّةِ 6,5 عَلَى زاس یُوسّف وَعَلَى وه perce!‏ 
gs‏ 

کب الم ارک جرد ابر[ وتسلطه علیهم» ولا OL‏ يكون له 
«خشوغ شغوب. ۰ )1١(‏ رابطاً ِالْكَرْمَةٍ ins bo‏ وَبِالْجَفْنَةٍ ابْنَ UT‏ سل 
بِالْكَمْرٍ لِبَاسَهُ chs‏ الْعِنَبٍ تَوْبَهُ. (۱۲) مُسْوَد الْعَيْنَيْنِ من Ag EN‏ 
OLN‏ مِنَ اللَّبَنِ. / pay‏ سا ty patel‏ سيل بيهر ةا دون غيرة من 
الأسباط. 

أما بركة بنيامين فستكون في الافتراس 

9 اس فقت عفر في باح اك tas‏ ند gach‏ 
ل" 

هكذا توزع البركات على بني إسرائيل وأسباطهم» ويأخذ سبط يهوذا 
أفضلهاء ويسجد له جميع إخوته» ومنهم من يصير من عبيده أو الخاضعين له 
)١(‏ سفر التكوين» الإصحاح ۰4٩‏ عدد 75-151. 


(؟) سفر التكوين» الإصحاح ۰45 عدد ۰۱۲-۸ 
(۳) سفر التکوین؛ الاصحاح ۰1٩‏ عدد ۲۷. 


قصة الأسباط 


أو الساكنين في مساكنه؛ وبذلك تختصر بركات يعقوب وكلامه في ما ذكر: 

(۲۸) جَمِيعٌ VES‏ هُمْ أسباط إسرائيل EVI‏ 582 وَعَذَا ما كَلَّمَهُمْ به 
أبوهم وَبَارَكَهُمْ. کل اج بحسب بَرَكيْهِ S56‏ 

كما تختصر وصاياه في دفنه في أرض الآباء : 

)14( وأوصاهم JES‏ لَهُمْ: «أنا آنضم إلى قَوْمِي . اذفئوني Be‏ آبائي في 
Sigua‏ في SHES BO) olive Be‏ في عفل 
shh hada)‏ أمام ee‏ في IGE Albus weil‏ إبراهيم مَعَّ الْحَقْلٍ 3 
عِْرُونَ اج AL‏ قَبْر. (۳۱) هُنَاكَ 1485 إبراهيم وَسَارَةَ امرأته. BER‏ دا 
إسحاق وَرفة و SA;‏ دنت لَيقد. (ry)‏ شِرَاء الْحَفْلٍ وَالْمَعَارَةِ الي فيه 
i be. fe be‏ 

ثم توفه | الله : 

meals pel ای‎ alt) م‎ parece aus تفقو مِنْ تَوْصِيَةٍ‎ ae Lads rr) 
608 Mes اوح‎ 

يمكنناء انطلاقاً من بركة يعقوب ووصيتهء أن ندرك الاتجاه العام الذي 
سارت فيه النصوص التوراتية القانونية» التي كانت تركز على بیان بركات 
السبط الحاكم سبط يهوذا الذي تكون له السلطة الكاملة على باقي الأسباط 
الأخری» والوصية بأرض الآباء التي اشتراها إبراهيم مع الحقل الذي توجد 
فیه» حيث دفن إبراهيم وسارة وإسحاق ویعقوب» وكذا BL‏ أباء بني 
إسرائيل؛ وغابت مقابل ذلك الأبعاد الدينية الأساسية التي ذكرتها وصايا 
الآباء (LLY)‏ ووصية يعقوب القرآنية» التي تركز على الجوانب الإنسانية 
)١(‏ سفر التکوین الاصحاح ۰1٩‏ عدد ۲۸. 


(۲) سفر التکوین؛ الاصحاح 4٩‏ عدد ۰۳۲-۲۹ 
)1( سفر التکوین الاصحاح 4٩‏ عدد TY‏ 
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والأخلاقية والقيمية» وعلى الأبعاد الأخروية والمقصدية والغيبية في الدين. 
وبذلك نصير آمام طرحين دیتیین : 

- طرح يهودي عنصري آرضي حاخامي» كتبه سبط یهوذا بالأساس 
وفریق الکتبة والصدوقیین الذین ینکرون البعث والجزاء والغيب» ویحلمون 
بأرض المیعاد والمملكة السياسية في الدنياء ویقولون بوراثة الأرض الدنيوية 
عن طریق ob‏ سکانها أو إبادتهم . 

- وطرح ديني إنساني» يعتبر الوصایا الدينية انسانية تقوم على SIEM‏ 
والقیم والعمل الصالح. وتومن Wh‏ رب العالمین لا رب شعب دون باقي 
الشعوب» وتؤمن بالبعث والجزاء والحساب في الآخرة؛ وتعتبر آرض المیعاد 
جزءاً من هذا الجزاء الذي Sly‏ المحسنون بغض النظر عن انتماء‌اتهم المذهبية 
والقومية والعنصرية؛ Oly‏ غاية الدین إنما هي مباركة جمیع آمم الأرض 
ولیست لعنهم بالطرد أو القتل أو الاستعباد؛ oly‏ آکرم الناس من کانوا 
آحسنهم سلوكاً Bret,‏ 


قصة يوسف وإخوته محورية في تاريخ بني إسرائيل 

مثلت قصة يوسف نقطة تحول أساسية في التاريخ الإبراهيمي عموماًء 
وفي تاريخ بني إسرائيل خصوصاً. 

LG‏ بالنسبة للتاريخ الإبراهيمي» أو تاريخ الملة الإبراهيمية؛ فان إبراهيم 
قد خرج من أرضه وبيت آبیه» وترك عشيرته وقومه المشركين» ليؤسس آول 
بيت وضع للناس من أجل إخلاص العبادة لله وحده من غير شريك؛ 
وليعلمهم فيه مناسكهم» وليقوم بخدمته وإمامة الناس فيه؛ فكان بيت الله 
الحرام؛ أو ما أصر أهل الكتاب على تسميته باسم «بيت یل" ولو نقلوه إلى 
اللغات الأخری مع أن معنى العبارة هو ابیت الله»؛ لكنهم أصروا على 


۱۷۲ 
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إفراغه من بعده الديني» ليبقى اسم موضع من غير قداسة حتى يسلطوا عليه 
أهواءهم . 

وولد إبراهيم إسماعيل وإسحاق» واستمرًا معه في خدمة ذلك البيت؛ 
باعتبار هذه الخدمة وإمامة الناس في الصلاة والمناسك عهداً بين إبراهيم 
وربه وذريته الصالحين من بعده. 

وولد إسحاق يعقوب وولد يعقوب الأسباط الاثني عشر الذين عاشوا مع 
آبیهم وجدهم في نفس المكان الذي أمر الله إبراهيم للهجرة إليه. 

وجاءت قصة یوسف لتغیّر مسار التاریخ الاسرائيلي» وتخرج بني اسرائیل 
من الأرض التي سکنها إبراهيم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط» إلى 
مصر التي دخلوها آمنین ومعهم آهلهم آجمعون؛ ولم يبق في المقام 
الابراهيمي إلا آبناء العم إسماعيل (بنو عمون) والأم هاجر (الهاجریون) أو أم 
الأب (الموآبیون) ۰ أو مكة (المعکیون) أو الکعبة (الجبعونیون) أو بثر زمزم 
(الزمزمیون)؛ أو غیرها من المسمّیات التي ظلت محافظة على آصلها اللغوي 
في الکتاب المقدس رغم محاولات الکتمان والاخفاء. 


مع موسی وهارون 

ومن عهد یوسف تأسس تاريخ جدید للتجربة الاسرائيلية؛ بدأ في مصر؛ 
وتطور فیها مع الاضطهاد الفرعوني بعد وفاة یوسف عليه السلام؛ إلى أن جاء 
موسی وهارون لیقودا صناعة التاریخ اليهودي الخاص JS‏ خوارقه وآياته 
aby‏ واخفاقاته. في مصر أولاً ثم في الصحراء ثانياً وفي جبل سیناء وفي 
التبه وفي الشتات : 

مع موسی تأسس الدین الكتابي» حيث إنه عليه السلام کتب الوصاياء 
وقاد شعباً رأى وعاش وآوتي من الآيات ما لم SH‏ حد من العالمین؛ وکان 


۱۷۳ 
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هارون وزيراً لموسى يعضده وينوب عنه في الكلام وفي كثير من المهام الدينية 
بالخصوص . 

لما Cad‏ موسى لمیقات ریه أخلف أخاه هارون في قومه؛ قال تعالى: 
Coy}‏ موی Sel‏ یل GES‏ بعش SS‏ ميت ربد یک 15 وال 
موی لیو هَدرُوت ان في کی BV ash‏ سي 20 @ 
(سورة الأعراف). 

غير أن المفسدین من الشعب استغلوا فترة غياب موسی» وقرروا فتنة 
قومه من بعده وغوايتهم؛ واتخذوا من حليّهم جسداً له خوارء وقالوا هذا 
إلهكم alls‏ موسی فنسي؛ وحاول نبي الله هارون صذهم عما هم فيه» لکنهم 
لم يأبهوا به؛ قال تعالی: : ولد قال oh‏ هرود كُ من قل تقوم نما شنم “yy‏ 
و KS‏ رن نون «ARs‏ € الوأ آن تن عي BESS‏ 
G‏ موي QD)‏ (سورة طه). 

غير أن النص الحاخمي قدم لنا رواية أخرى تتهم هارون عليه السلام 
بكونه هو صانع العجل الذهبي؛ قال : 

دوم رأى CaN‏ أن مُوسَى أبطا في الول ي الیل امجتمع SAB‏ 
عَلَى اروت وقالوا i‏ : اقم اصع لَنَا آلهة تییر أمامنا ان هذا Jay‏ الرجل 
il‏ أصعدنا مِنْ ]33 ISL LEY Gas‏ أصابه». (۲) Jus‏ ھم َاژون: 
«انْرِعُوا آقراط الب J‏ في آذان ests‏ فک نکم وَأتُونِي بها . (۳) 
فرع کل الب bi si‏ الب التي في آذانهم LG‏ بها ای 36 OW‏ 

sits دی من أيديهم 25525 بالاژمیل وة علا ركا‎ Leb 
تَر اون‎ UE (0) يا إسرائيل التي أصعدتك ین أَرْضٍِ مضر!»‎ BEG oan 


(1) سفر الخروج الإصحاح ۰۳۲ عدد ۳-۱ 


\vé 
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بّی bak‏ أمامه وَتَادَى هَارُونُ وََالَ: W353) SU Le Lube‏ في الْعَدِ 
OU Lich‏ وَقَدَمُوا ats‏ سَلامَة. 2b Ses‏ للأكل وَالشرّب ثم 
قَامُوا لی . 

إن الإعادة القرآنية لتلاوة قصة هارون في هذا الموقف بالذات كانت من 
أجل المراجعة النقدية لما نسب إلى رسول الله هارون من عمل شنیع» عوقب 
مرتکبوه» في النص التوراتي نفسه بالقتل؛ GS‏ يصير هارون إماماً في الدين 
بعد قيامه بصناعة عجل مسبوك من الذهب عبده بنو إسرائيل؟ 

إن القرآن الكريم» وهو يقوم بهذه المراجعة قدّم لنا ما يكفي من 
البيانات والآيات على ما يذهب إليه؛ وأجاب على ما يوجد من أسئلة 
وشبهات أثارها النص القانوني والكتبة الناسخون له كما أثار أسئلة جديدة 
تتعلق بعملية تدوين الكتاب المقدس وتلاوته» وخصوصاً ما يتعلق بالسامرة 
والسامري التي تزخر بها نصوص الكتاب. 

لقد رجع موسى آسفاً غضبان إلى قومه وأخيه؛ قال تعالى: ce Cp‏ 
e r‏ یا وی : A el‏ تیک وی 


40 مود :24 ان re a 4a‏ 
فک تیت 3 x‏ مس sh ۳ i it % GAM‏ © 3 رب J ads‏ 
يم جسم موم ر 0 یم همم ag‏ > مومع Ae wet‏ 
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159 
بط له 

pew 
0 3۳ 


BAS 


© Siti oA as UA 
pons 5 لتفور‎ eae مرن > دی‎ 3 


I @ 
rer nn" be OS cee EKS 
آل 2235 أفعصیت‎ 9 tie hy ترون ما مک‎ 5 I> : وقال تعالى‎ 
Wf سفر الخروج الاصحاح ۰۳۲ عدد‎ )١( 


۱۷۵ 


الإضافة النوعية القرانية 
ui‏ ( م بت ل تاذ بل dt GET‏ أن تقول رقت بل بو 
GD @usc BS 2 Seep‏ (سورة (ab‏ 

إن المراجعة القرآنية موجهة للنص القانوني الذي جاء فيه: DUS )5١(«‏ 
oy‏ لِهَارُونَ: bl‏ صََعَ بك is‏ الشَّعْبُ SS‏ جَلَبْتَ عَلَيْهِ ELE‏ عَظِيمَة؟) 


pe: 


5 فال .ها ژون : «لا يحم Cas‏ سَيِّدِي! آنت S35‏ الَّحْبَ انه شر شریر. 
aes ۲۳(‏ 1 اضْنَعْ لَنَا آلهة كير أمامنا- OY‏ هذا مُوسَى الرّجَل il‏ 


وه و 


أصعدنا مِنْ أَرْض LEY pas‏ مَادّا أصابه. اا : من له تهب 
ینغ وَيعْطِنِي 255s.‏ في الثّار فرح gay Ural Wis‏ ثص بیقر فیه 
هارون بأنه المسوول عن صناعة العجل» وعن الغضب الذي حل على بني 
إسرائيل بسببه؛ فکانت التصوص القرآنية تدافع عن براءة هذا الرسول الکریم. 

لم یکتف النص القرآني بتبرئة نبي الله هارون مما نسب الیه» وإنما أبرز 
لنا المتهم الأول في هذه القضية» ووجه له التهمة مباشرة» وهو السامري 
الذي لم يشر له الكتاب المقدس في هذا الموضع chat‏ بأن له علاقة بهذا 
العجل المسبوك ولا بقصته. 

قال تعالی: ty‏ جاک عن مك vers‏ 9 15 م AEB‏ 
Eis‏ لک رب wr‏ فلت کنیا یت alt,‏ امک @ 


فرجع موسوع aud 2 ees ap dt‏ 1( تقو al‏ یلک ر > وعدا م 


يڪم المهذ آم SA‏ أن تيل ie‏ ا 2 ت بن فیک تم تیه © ال 


ما أخلفتا موعدك بملکا وكا OG) Te‏ من xy‏ القوي D AS Wis‏ 
س Gy)‏ © تنج یم ج جام حار (Stes‏ هدا eh‏ وله مُومئ فى 


(‘ae عد‎ FP x oh 


®@ فلا برد أل BAS GG HS es‏ ما KEG‏ (سورة طه). 
)1( سفر الخروج الإصحاح ۰۳۲ عدد .75-1١‏ 


۱۷۹ 


قصة الأسباط 


او وی ی ربو مدي مود a‏ 
©) تا 375 باوث کا ون eats LS yeh FD‏ 


و اش 


che sey‏ لى i‏ © کال ob‏ قت لَك فى Agel‏ ول لا 
ماش وال at‏ ك تیا KE J‏ 205 بل له oli‏ نک Se aie‏ 
ريك ند ES‏ في scl‏ منک @ اک هکم أنه fo‏ 
te JES‏ @( (سورة 0 

UL Lia‏ السامري لعنة موسی ودعاءه علیه؛ اوخ هت إلهه.وحوق ونسف 
في اليم نسفاً. وهو ما أكدته النصوص القانونية کذلك وان لم تذکر السامري؛ 
فقد جاء في سفر التثنية قول موسى: ۳ Serbs UG‏ انبل انی 
by Gh, GEE ks‏ وَرضَضنَه Sie Babs‏ تیم الما . ثم 
ZI Boe dob‏ المُنْحَدِرٍ م من MULES‏ 

وخلاصة القول أن السامري هو سبب ضلال بني إسرائيل وليس هارون» 
ولذلك أصبحت صفة السامري تعني المشرك في الثقافة الإسرائيلية» 
وأصبحت أرض السامرة أو مملكة السامرة تعني أرض الشرك أو مملكة 
الشرك» التي تقابلها مملكة الله ومملكة الكهنوت وهي مملكة |سرائیل؛ التي 
لابد من أن يكون أئمتها من بني هارون؛ ولنستمع إلى سفر ميخا وهو يحدثنا 
عن خطية السامرة عند بني إسرائيل» قال: 

کل دا ین أجل اثم یوب وَمِنْ أجل at‏ ّب إسْرَائِيلَ. ما هو دلب 
BS, sans‏ یس هو لایر وَمَا هي SEBS‏ يَهُوا؟ Eas‏ هي آوزشلیم! 
Jat bh )5(‏ السَایرً ee‏ فِي BM‏ مَعَارِسَ as ears‏ حِجَارَتَهًا (لی 


)1( سفر التثنية» الاصحاح ۰٩‏ عدد ۰۲۱ 


۱۷۷ 


الإضافة النوعية القرآنية 


الوآوي واخیف أسْمهًا. ww)‏ وَجَمِيمٌ ted BPH tis‏ وكل آغقارها 
om‏ 2 


4 ۶ 


0 


ق الَارِ وَجَمِيعُ EY Os Heel BET‏ مِنْ غفر ass gin‏ وَإِلَى 
عفر الرَانية تَعُودًا». (۸) من أجل GG Ef as‏ آنهي Gass GE‏ 
ei‏ تسیا wis‏ آوی 335 ares Jes‏ 

السامرة إذن هي أرضن الشرك؟ وکل أرضن لا تتوافر فيها شروط التوخيد: 
ولیس على رأسها آئمة بني هارون؛ فهي سامرة وأهلها سامریون؛ ولذلك 
اهم أبناء العم (بنو عمون) بنو إسماعيل بأنهم ملوك أرض السامرة» التي 
ينبغي تخريبها والقضاء عليهاء وإن كان فيها بيت إيلء لأنهم لا يأتمّون ببني 
لاوي وبني هارون؛ ولا يخضعون لسلطة يهوذاء وإن كانت أرضهم في 
مشروع يهوذا ومخططه» وتسمّى باسمه «أرض يهوذا والسامرة). . . 
سبط هارون وسبط داود في المسيحية 

كان اليهود ينتظرون مسيحاً مخلصاً يحقق لهم بعض آمالهم وأحلامهم 
المرتقبة في الحصول على وطن يأوون إليه» يخرجهم من ذل الغربة والشتات 
والسبي والتيه» ويمنحهم الدفء المفتقد في أرض تفيض لبنأ وعسلاًء كما 
ظلوا يحلمون به دائماً . 

كان اليهود يعيشون على أمل تحقيق المواعيد: وعد إبراهيم بوراثة أرض 
المیعاد» واسترجاع مملكة داود؛ والجلوس على كرسي سليمان» والخلاص 
من اضطهاد الأمم» ومعاقبتهم على ما فعل آباژهم وأجدادهم فيهم» وطردهم 
وحتی بادتهم هم وما یملکون إن اقتضی الأمر ذلك . 

LY‏ للمسیح المنتظر أن یکون من النسل الملكي» من سبط يهوذا» من 
غصن یسی بن داود» بن سلیمان لیحقق کل المواعید. 


(۱) سفر ميخاء الاصحاح ۰۱ عدد ۸-۵. 


۱۷۸ 


قصة الأسباط 


كان الصراع محتدماً بين سبط الملك وسبط الكهنوت» بين بيت يهوذا 
وداود وبين بيت لاوي وهارون؛ أيهما أحق بالمسيح؟ وما طبيعة إمامته؟ هل 
هو ملك سياسي» له السلطة الزمنية؟ أم كاهن ديني له السلطة الدينية؟ 

يبدأ الصراع من اللحظة التي قررت فيها امرأة عمران أن تنذر ما في بطنها 
محرراً لله رب العالمين؛ CB‏ وتا َلك رب إن ونما BA‏ هر يما 
شین اهر ED‏ (سورة آل عمران). 

لم يكن الكهنوت اليهودي يقبل الأنثى بين أحضانه؛ وكيف بهذه الأنثى 
التي جعلتها أمها نذراً لله قبل أن تلدها؟ نها لم تكن تتوقع أن تكون أنثى؛ 
وهي العالمة أن الأنثى ليست كالذكر في هذا الأمر وفي هذا المجتمع؛ ولو 
كانت تعلم ذلك لما نذرتها محررة لله. فهل سيّرفض نذرها وهو المقدم لله 
رب العالمين؟ وإذا JS‏ فكيف يتعامل معه المجتمع؟ 

كانت الحكمة الربانية تعد کل شيء. كتب الله لها القبول الحسن؛ 
وأنبتها النبات الحسن؛ فتقارع العلماء على كفالتهاء وكفلها نبي الله زكرياء 
الذي كان من سبط هارون» وكان إمام الناس في زمانه؛ فأدخلها إلى قدس 
الأقداس حيث لا تدخل الأنثى وإن كانت من بني هارون كما سطرته 
القراطيس التي يبدونها ويخفون كثيراً. غير أن دخولها إلى المحراب غيّر كل 
شيع۰ لقد أصبحت تُرزق من غير حساب» وتكلّمها الملائكة وتناجيها وتهدئها 
وتبشرها وتلازمها؛ كانت صذيقة عابدة مومنة خاشعة راکعة ساجدة قانتةء 


3 يدم یر کے رن تیه gre ph‏ 3 
حافظة UA‏ نما حفظ الله + اهالاک دعا رک را رنه قال رب هب لي من ANS‏ 
ع 3 
Ses‏ ع ل ۳ و ولت Gy‏ ب دو were‏ لخ اور رہ 
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الإضافة النوعية القرانية 
Sige oe‏ وه و حار 7 36 کتک i‏ یز 

ما 4)©2 (سورة آل عمران). 

لم یتحدث عن قصة زكريا هذه» الا إنجيل لوقاء من الأناجيل الأربعة 
القانونية؛ ولم يرد في أي من الأناجيل الأربعة أي حديث عن قصة نذر أم 
مريم لما في بطنها لله رب العالمين؛ بل إن هذه الأناجيل قد أحجمت عن 
ذکر أي شيء يتعلق بالحياة العائلية والاجتماعية للسيد المسيح وأمه قبل 
ولادته. 

ورد في إنجيل لوقا الحديث عن انتماء زكريا لبيت هارون» أو على 
الأصح انتماء امرأته لهذا البيت؛ ولا يمكن لزكريا أن يكون كاهناً يدخل 
المحراب إلا إذا كان كذلك؛ قال: 

«گان في یام میژوشس مَلِكِ الْيَهُودِيةِ SS‏ امه ESS‏ من ذ Gi ays‏ 
واموانه من يتات 636 واشنها آلخابات. () gl GANS GE;‏ مام الله 
این في جمیم وَصَايًا الوب وَأَحْكَامِهٍ يلا وم (۷) وَلَمْ ES‏ لَهُمَا و 5 لد 
گائث آلیصاباث عَاقِراً. وَكَانَا gel Lats‏ في أیایهمَا۹۳. 

لم یحدئنا انجیل لوقا» الذي انفرد بذکر هذا الجزء من القصة عن نذر 
أم مریم ولا عن تقبّلها من الله بقبول حسن» ولا عن دخولها المحراب مع 
زكريا؛ بینما حدثتنا نصوص آبوكريفية متعددة عن هذا الأمر؛ حتی صار من 
الأدبيات المريمية؛ تقام له الأعياد والمناسبات في كثير من البلاد المسيحية 
في الماضي والحاضرء وعليه العديد من الرسوم والمجسمات والآثار 
والقصص والأخبار؛ ومن ذلك ميلاد العذراء وطفولة مريم ودخولها المعبد 
وخروجها care‏ وأناجيل الطفولة» وولادة المسيح» وغيرهاء وهي تتراوح بين 


۷-۵ إنجيل لوقاء الإصحاح ١ء عدد‎ )١( 


۱/۸۰ 


قصة الأسباط 


النصوص والأخبار والآثار المعلية من شأن العذراء والمقدسة لها؛ وبين 
التصوص اليهودية التي تتقوّل على مریم بهتاناً عظيماً» وكذلك على ولدها 
السيد المسیح . ونصوص أخرى متأثرة بكلا الأمرين بدرجات متفاوثة. 

ان لرقا اتب الانجیل CEI‏ وتلميذ بولس موسس الكتيسة السيحية 
وطبيبه» كما قال عن نفسه في أعمال الرسل؛ كان قد شرح لنا Las‏ تأليف 
إتجيلهء قال: Sp‏ كان كرون قذ أعذوا aes Ga‏ في الأمور ام Gite‏ 
ee LS )۲(‏ لیا sah‏ انوا di iB‏ مُعاینین وَحُدّاماً للْكَلِمَةٍ (۳) 255 
آنا Lal‏ لد كَدْ Cas‏ کل شیء من الأول 553% أن LY BIG) le AST‏ 
gi‏ لیر oie‏ (4) تغرف Be‏ الکلام gill‏ عُلَمْتَ بي“ 

وانطلافاً من مقدمته code‏ تدرك آن لاحب الالسيل قوب أساسياً في 
تألیف إنجيله» وترتیب وتتبع وتدقیق معطیاته المسلمة إليه من طرف المعاینین 
والخدام للکلمة؛ وإننا نری أن Les‏ من المعطیات الواردة في إنجيله قد انفرد 
بها عن باقي الأناجیل؛ وجزء مهم منها یتعلق بما كان قبل ولادة السید 
المسیح وبعائلة أمه» وقد نسب إليه بدلاً منها. ولنا من الشواهد في الأناجیل 
المتحولة والأبوكريفا ما يؤكد ذلك . 

لقد جاء في وصف یحبی عندما بقّر الملاك آباه به أنه سیکون الک فرَْ 
باح 355255 سَيَفْرَحُونَ SY (10) SV yp‏ 8,55 عَظِيماً أَمَامَ الب وَحَمْراً 
وجرا لا Ok‏ وين yk‏ آمو برع ون الروح Sib OA‏ كفريق 
ین يني Jay‏ ی الب Urged)‏ والواضح آن هذا لا ینطبق على السيد 
يحيى بقدر ما ینطبق على السید المسیح» الذي ينبغي له أن يتكلم في المهد 


)1( إنجيل لوقا؛ الاصحاح ۰۱ عدد ۱-؟. 
(؟) انجیل لوقاء الاصحاح ۰۱ عدد ۰۱۹-۱۳ 
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الإضافة النوعية القرآنية 


ليبين براءة أمهء ويؤكد آية الله المعجزة فيها وفى ابنها؛ وهو ما لا حاجة لنبى 
الله يحيى به ؛ OY‏ مجرد ولادته من امرأة عاقر وشيخ كبير هو آية بينة على 
قدرة الله تعالی» لا تحتاج إلى مزيد أدلة. 

Ll‏ براءة العذراء مما يتسب إليها من فاحشةء فلا يبرّئها منه إلا معجزة 
الکلام في المهد» التي تبرز القدرة الإلهية والمعجزة الربانية» وهي غاية 
الحدث المريمي في تاريخ الانسانية؛ إلا أن بيان براءة العذراء من علاقة غير 
شرعية» یتنافی مع النظرية البهودية لسبط يهوذاء التي ترید أن تجعل المسیح 
ابناً لداود» ولو فرطت في المعجزة؛ بل إن نظریتها تتنافی مع المعجزت 
وتفرض أن تکون هناك علاقة غير شرعية مع أحد أبناء السبط المختار» 
blew‏ على an bi‏ فى الملك؛ وان محاولة clas]‏ الکلام في tages!‏ انما 
هى محاولة لإخفاء الدليل المادي الوحيد على هذه البراءة. وهو ما اتفقت 
عليه جميع الأناجيل . 

مقابل هذا الإخفاء للدليل المادي الوحيد use‏ براءة العذراء» ونسبته call‏ 
يحيى بن زكريا في إنجيل لوقا؛ الذي كان الراوي الوحيد بين رواة الإنجيل 
القانونى المورد لقصة ولادة يحيى المعجزة ومعها قصة ولادة العذراء 
المعجزة؛ اتفقت الأناجيل جميعاً على نسبة السيد المسيح إلى سبط يهوذا 
الملك؛ حتى أورد متى ولوقا شجرتي نسب إليه متناقضتين؛ جعلها متى في 
أول إنجيلهء وجعلها لوقا في الإصحاح الثالث من إنجيله؛ قال متى في 
مطلعها : lis?‏ میلاد يَسُوعَ الْمَسِيح ان 5515 ان یرای . (۲) راهم وَلَدَ 
إشحاق. GL‏ ولد يَعْقُوبَ. وَيَعْقُوبٌ وَلَدَ 8,45 S545‏ (۳) وَيَهُودًا وَلَدَ 
0۷ 


قارص 65155 من Joys GLU‏ وَلَدَ حَصْرُونَ. وَحَصْرُون ولد Alo!‏ 
)١(‏ إنجيل متی؛ الاصحاح ۰۱ عدد ۰۳-۱ 


\AY 


قصة الأسباط 


وقال في خاتمتها : یوب وَلَدَ وس رل its‏ الي Ge WS‏ یسوم All‏ 
يُذْعَى cecal‏ )0( نج اجان من إِيْراهِيمَ يم ی داو أرْبَعَةَ عَشَرَ جيلاً 
وَمِنْ 5515 إلى سبي ابل أَرْبَعَةَ jhe‏ جيلاً وَمِنْ سبي بابل J‏ اليح أَرْبَعَةَ 
ORL. 388‏ 

وقال لوقا عن شجرة السب هذه في بدايتها : «َلمّا بدا یسوم گان له 
نو 5558 Ee‏ وَهُوَ علی ما گان ab gt GH GEL‏ بْنِ US‏ وقال عنها 
في وسطها: CIE gm‏ ُن of IT‏ حَصرُونَ of‏ فارص بْنِ AE) Byes‏ 
بقرت eo‏ نن pooled‏ بن نازع بن IGG‏ قنسب السيد الفح 
إلى سبط يهوذا . 

إن شجرة النسب المذكورة في هذين الانجیلین» تختلف الواحدة منهما 
عن الأخرى في كل شيء: في عدد الآباء بين الرجل المنسوب إلى مريم» 
وانتهاء بابراهیم ؛ حيث يذكر إنجيل متى أربعين أبأ؛ بينما يذكر إنجيل لوقا 
خسية وسين SD‏ وحیث لا تشابه ين الاسماء فيهما من بعد ذاوة. 

إنه بالتأمل في شجرة النسب هذه في الإنجيلين» رغم اعترافهما بالولادة 
المعجزة للسيد المسيح» وأنه لم يكن ابنأ لهذا الخطيب المزعوم یوسف؛ 
لندرك حجم الإصرار الكتابي على ربط السيد المسيح بسبط يهوذا؛ ولو كان 
ذلك على سبيل التبني كما في إنجيل متى» أو من باب الظن عند عامة الناس 
كما هو في إنجيل لوقا؛ إن الإنجيل الأول وهو يقرر منذ البدء أن السيد 
المسيح هو ابن داود ابن إبراهيم» ويفتتح بكتاب ميلاد السيد يسوع المسيح» 
ليكشف لنا عن الفكرة المركزية للكتاب/ إنجيل متى؛ إنها بيان المطابقة بين 


۰۱۷-۱۲ إنجيل متىء الإصحاح ۱ عدد‎ )١( 
۰۲۳ (؟) إنجيل لوقاء الإصحاح ۰۱ عدد‎ 
۰۳-۳۳ إنجيل لوقاء الإصحاح ۰۱ عدد‎ )۳( 
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النبوءات الكتابية السابقة عن المسيح المنتظرء وبين مجيء السيد المسيح 
الذي تتحقق فيه تلك النبوءات؛ مع ما رافق شجرة النسب هذه من إدخال 
لشخصيات نسائية مشبوهة في شجرة تختم بالسيدة العذراء؛ وكأن الراوي 
يحاول أن يؤكد لنا أن مسألة العلاقات غير الشرعية مسألة واردة في هذا 
النسب» ولا يمكن إبعادها عن السيدة العذراء؛ وهو ما نلمسه كذلك في 
سلوك هذا الخطيب تجاه امرأته التي لم يدخل بها بعد؛ ووجدها حبلى من 
الروح القدس» ولأنه كان يخاف الله» فقد قرر إبقاءها سراً ولم يرد أن 
يفضحهاء حتى ولدت ابنها البكرء وتبتاه هو دون أن يعلم أحد؛ فصار 
المسيح ابنأ بالتبني ليوسف الخطيب هذا وان لم يكن من نسله جقيقة. نفس 
الأمر نجده عند لوقاء الذي أخبرنا أن المسيح ابن داود من سبط يهوذا على 
ما كان يظن» وليس على ما هو عليه الأمر في حقيقته» حيث بشرها الملاك 
بغلام من غير أن تعرف بشراً» أو تكون له معه علاقة؛ وفي كلا الإنجيلين 
ألغي الدليل المادي على هذه المعجزة» والذي هو الكلام في المهد» ونسب 
المسيح إلى داود فيهوذاء لتتحقق النبوءات اليهودية والوعود بأرض الميعاد 
ومملكة داود وكرسي سليمان وغيرها من الأماني والأهواء الخاصة بسبط 
يهوذا. 

هكذا إذاً تحول السيد المسيح إلى ابن داود في جميع الأناجيل» حتى 
كان يناديه المرضی والمجانين والشياطين باسمه «ابن داود» فيها جميعا. 


مراجعة قرآنية 
عقد القرآن سورة من أطول سوره للحديث عن آل عمران» سْمّیت بهذا 


الاسم وعقد سورة آخری للحدیث عن مریم العذراء» شمیت سؤزة مريم» 
ووردت كثير من الأحاذيث القرآنية عن مریم وابنها في سور متعددة؛ كانت 


1A٤ 
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جميعها تعالج قضايا فكرية وعقائدية وتاريخية ومعرفية تعرض لها أهل 
الكتاب» ومنها موضوع السبط والعائلة والذرية. 

كانت سورة آل عمران تعالج منذ البدء موضوعاً أساسياً في المسيحية» 
وفي اليهودية من قبلهاء يتعلق بالذات الإلهية» وبالتاريخ الديني لليهود 
والنصارى» وبالتزوير الذي لحق التاريخ والمعتقد والدین» وخصوصاً في 
المسيحية؛ وكانت السورة تناقش» ولو من طرف it‏ يعلمه المطلع على 
الكتب المقدسة» مسألة التوحيد ومسألة الأسباط التي نحن بصدد مدارستها؛ 
وخاصة في النص الإنجيلي القانوني كما استقر عليه Jal‏ الکتاب؛ وكان أول 
إنجيل تناقشه هو إنجيل متى بالذات» الإنجيل الأول في الترتيب القانوني؛ 
وبعده إنجيل لوقا؛ حتى تم التركيز في مناقشة الإنجيل الأول على «آل 
عمران»۰ وتم في مناقشة الإنجيل الثالث التركيز على آل هارون. 

إن سورة آل عمران بعد إثارتها في مطلعها للعديد من قضايا التلاعب على 
متشابهات الكلام» ابتغاءً للفتنة وزرعاً للشكوك وإخفاءً للحقيقة المحكمة؛ 
انتقلت لمراجعة الإصحاح الأول من إنجيل متی» في موضوع نسب السيد 
المسیح ؛ مبينة أن السيد المسيح والأنبياء والرسل قد اصطفاهم الله من الذرية 
الطاهرة التي لا مجال للطعن فیها؛ قال تعالی: Cans ple flesh if yp‏ 
Lacy Ss‏ وَل موق عَلَ لهي GD‏ در بنا من بن وه ی 
علب 4D‏ (سورة آل عمران)؛ وکانت السورة بذلك» تبرئ ساحة آل 
عمران مما نسب إليها من بهتان؛ والذي نص عليه القران كذلك ونسبه إلى 
الذين كفروا من بني إسرائيل في قوله: AP‏ وله SE‏ مر متنا 
عَظِيمًا )@< (سورة النساء)؛ Likes‏ بدأت السورة في مناقشة الأناجيل بتنقية 
المخيال من مقولات اليهود وأخبارهم وقصصهم وإيحاءاتهم وطعونهم في 
السيدة العذراء وابنهاء والتي ما زالت مسجلة في التراث اليهودي؛ في 
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التلمود وغيره» كما هي مسجلة في الأدبيات المسيحية والأناجيل الأبوكريفية 
والمنجولة. وإن كثيراً من مصادر الأناجيل القانونية إنما كانت هي هذه 
الروايات. 

لقد أسقطت سورة آل عمران ما سمّاه إنجيل متى «نسب السيد المسيح»» 
وييّدت: أن الذرية المصطفاة لا تكون فيها العلاقات غير الشرعية وزنى المحارم 
وزيجات الغصب كما هو مذكور في النسب المزعوم؛ وإنما هي ذرية مصطفاة 
بعضها من بعض» كثيراً ما تكون استجابة لطلب ودعاء يكون من الصالحين 
والله سميع علیم . 

وتطبيقاً لهذه النظرية القرآئية في النسب المصطفی» مرضت قصة آل 
عمران؛ التي ابتّدئت بدعاء» استجاب الله له؛ يدل على إيمان امرأة عمران 
وإخلاصها لربها وحبها للتقرب إليه حتى جعلت ما في بطنها محرراً لله: Sp‏ 
AE Fa‏ رن سکیا Se‏ َيه LS & is BGS‏ ایر © 
(سورة آل عمران). 

ويستمر العرض القرآني في بيان خصائص هذه الفتاة المحررة لله رب 


AS 4 re fe‏ | سس ماس مساح مهس بصع 
العالمین» قال تعالى: «فتقبلها ريها يقبولٍ حَسَنِ G55 Gus Gas bt GENS‏ 
ا ررر ae‏ 2 اج fer po‏ م aid es‏ ع رونو 2ه 2 5 د هد ye‏ 
كلما دل OS Ge‏ الیخراب وَجَدَ IE, Oe‏ مرم آن الى هذا قات هو 


عص ر 


من عند أ KEG HY‏ يناه J‏ حساب QD)‏ (سورة آل عمران). 

لقد أعاد القرآن إبراز هذه المرحلة من حياة العذراء» التي صفحت 
الأسفار القانونية المسيحية عن ذكرها؛ بينما ذكرتها أناجيل وأسفار غير 
قانونية كثيرة؛ مع ما تحمله تلكم الأسفار والأناجيل من اختلافات 
واختلالات؛ لكنها كلها تؤكد أن مرحلة مهمة من حياة العذراء قد صفحت 


۱۸۳۹ 
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الكنيسة عن ذكرها واعتمادها وجعلها قانونية» رغم أن الذاكرة الشعبية 
حافظت عليها بأشكال مختلفة متعددة» في الأعياد والمواسم والمناسبات» 
والرموز والأمثال والأشعار والأغاني» والرسوم والمجسمات» والقصص 
والروايات وغيرها. 

إن إعادة الاعتبار لهذه المرحلة المهمة من حياة العذراء» التي تدل على 
كونها قد اصطفاها الله واختارها ليجعلها وابنها آية للعالمين؛ تصدّقها 
نصوص إنجيلية عدة» منها: (۲۸) ESE‏ إِلَيْهَا ASH‏ وَقَالَ: 'سَلامٌ لك 
ينها الْمُنْعَمْ عَلَيْهَاا آلب مَعَكِ. مُبَارَكَةٌ نب في UB )۲۹( ell‏ رََنْهُ 
اضْطَرَبَتٌ من کلامه وَفَكَرَتْ قا عن أن کون هله DUS )۳۰( VEEN‏ لها 
Yo SSG‏ تخافي یا نی م اتف قَدْ وَجَدْتٍ نِعْمَةَ He‏ اللوا؛ ومنها (EADY‏ 
فقالث مر مد plain‏ َه ees (EY) SN et‏ زوجي باللّه palit‏ (4۸) 

SY (£4) ipl JEM Lane OW AE gs. نَظرَ إلى اتضاع مه‎ BY 
Sead JEN إلى جيل‎ 6555 Cor} Fogle 22515 بي عَطَائِمَ‎ ae jail 
0600 32 3% 
Pad و‎ 

إن هذه المنعم علیها » والمباركة في النساء» والتي وجدت نعمة عند الله» 
والتي منذ OV‏ جميع الأجيال تطوّبها» OY‏ القدیر صنع بها عظائم ؛ هي التي 
أعاد القرآن الکریم الاعتبار لهاء بعد أن حشرها الانجیل القانوني الأول في 
زمرة البغایا وزانیات المحارم» وأدخل في حياتها رجلاً يخفي فضیحتها حتی 
تلد ابنها الأول؛ وسلبها من دلیل براءتهاء وآيتها التي هي الکلام في المهد؛ 
ونسب الانجیل القانوني الثالث آيتها هذه» لیحبی بن زکریا مع عدم حاجة هذا 
النبي لهذه الآية» ولم یثبت حتی في الانجیل القانوني أنها من معجزاته . 


)1( إنجيل لوقاء الاصحاح ۰۱ عدد 50-43. 
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جاء هذا الإبراز القرآني لهذه المرحلة من حياة العذراء ليصدّق البشرى 
الواردة في الإنجيل القانوني ذاته» وليؤكد ما led cle‏ من معاني الاصطفاء 
والمباركة والتكريمة لأعظم امرأة في العالمين: قال تعالى: #ولذ قات 
که میم لد هه hs wae‏ وَامْطمَلكِ عل ناه الصليرت 2 
En GS Beck eb) EA LSS‏ @ (سورة آل عمران). 

وجاء هذا الإبراز ليسكت كل إيحاءات البهتان التي سلطها الكافرون من 
أهل الكتاب علی قصتها ؛ ليهتموا بالسبط المبارك يهوذا والمواعيد المخصصة 
لنسله وذريته بالملك والسلطة» على حساب الوحي والدين. 

وجاء هذا الاظهار لمكانة العذراء» ليرد على الاهمال المتعمّد لشخصها 
في الأناجيل الأربعة» Sly‏ رسائل التلاميذ إلى الكنائس المختلفة» إلا ما 
أشرنا إليه في مطلع الإنجيلين الأول والثالث من ذكر يتخلله دخن كثير؛ ويرد 
على الإهانات المتعمدة لها في تلكم المواضع القليلة التي ورد ذكرها فيها في 
الإنجيل القانوني؛ حيث نرى في بعضها أن ابنها يسوع المسيح يتبرأ منها 
باعبناوها لیست من call‏ يصتعوة عارع اله ولا من الذين يسمعون كلام 
الله ویعملون به: شم مد ید تخو تَلآمِيذِِ وال pig eae J Ls)‏ 
OY‏ مَنْ ینم Hts‏ آبي ceil‏ في ALE‏ شو wl etl‏ وج 
وجاء في إنجيل لوقا جواباً على الذين أخبروه أن أمه وإخوته كانوا ينتظرونه 
خارجا: افا رو امك E5215‏ وَاقِمُونَ حَارِجاً يُرِيدُونَ (ud <5 Sf‏ 
جاب : th‏ وَإِخْوَتِي هم ill‏ نون as‏ الله وین tly‏ ورغم ما 
في هذا النص من العقوق» الذي كان السيد المسيح يحاربه في وصاياه؛ ومن 
عدم الاعتراف بأعظم صدّيقة في العالم؛ فقد كان الجواب القرآني يرد على 


.50-49 إنجيل متى» الاصحاح ۰۱۲ عدد‎ )١( 
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هذه التجاوزات والتقولات بوضوح لا يدركه إلا الدارسون للإنجيل والعالمون 
بأسراره وخفاياه؛ ومن ذلك قوله تعالى على لسان السيد المسيح وهو يبرئ 
أمه Lew‏ يتسب إلنها: مسا تكلم في cage!‏ مدافعاً عنها وعن شرفها وعفتها 
وصديقيتها : JG‏ إن SIE‏ ءاتدی الكتب Ch SS‏ © (و)) وجعکی abe‏ 
ما کت peasy gah sah‏ ما 23 ڪا @D)‏ وا gle zs sty‏ 
Gt oe‏ @ ولسم & بوم CESS 25 (oo Sa‏ © 
(سورة مريم). إن هذا النص من ضمن نصوص كثيرة في القرآن الكريم كان 
يدافع عن العذراء» وعن كل القضايا المثارة ضدهاء داخل الإنجيل القانوني 
وخارجه» عند اليهود والنصارى وغيرهم. 

إن ما يهمنا في هذه المدارسة هو إعادة الاعتبار إلى آل عمران العائلة 
العابدة المؤمنة المتقية. Sy‏ أهملتها الأناجيل القانونية» وأعاد ذكرها القرآن 
الکریم» وخصص لها سورة من أطول سوره؛ وبيّن ارتباطها بالمجال الديني 
واهتمامها بخدمته» حتى نذرت نساء هذه العائلة فلذات أكبادها لهذه المهمة» 
فكان ما كان من قصة مريم الأنثى. 

ثم انتقلت سورة آل عمران إلى الحديث عن زكريا (5”7231: الذاكر)» 
الذي كفلهاء وبيّن لنا القرآن الكريم أن العلماء كانوا يتسابقون على كفالتهاء 
وجاءت قرعتها على زكريا عليه السلام: sod ST IT Bp‏ 5 
كنت ديهم زد يورت أقلمهم نهر كفل مریم وا ڪٽ لدي ي هو 
49 (سورة آل عمران). 

إن حديث القرآن عن إلقاء الأقلام» وعن زكريا والمحراب» يدل على 
مجال التداول الذي كانت فيه مريم الصديقة» وهو مجال ديني؛ وأنها عليها 
السلام تنتمي لهذا المجال؛ وفي هذا الإطار جاءت قصتها في القرآن» وهو 
ما أكده النص القرآني الذي حدثنا عن مواجهة قومها لها Lei‏ جاءتهم 


۱۸۹ 


الإضافة النوعية القرانية 


بولدها» في سورة مریم ؛ قال تعالی : لقت به مها حلم یر لد 
Opts‏ @ تاشت هروه ما ان aif‏ آمراً سوو وما کات by ofl‏ 
© (سورة مريم). فهي أخت هارون» بمعنى من سبطه؛ وأبوها كان 
Sey‏ صالحاً وكذلك أمها. وان زكريا الذي كفلها كان Lal‏ بمعنی إمام 
من بيت هارون؛ وامرأته كانت من بنات هارون كما ينص عليه إنجيل لوقا؛ 
وهما من عائلة العذراء» وقد أخبرنا إنجيل لوقا أنها كانت نسيبتها؛ كما 
أخبرنا هذا الإنجيل عن قيام زكريا بمهامه الدينية في نوبة کهنوته؛ وهو ما 
يسقط کل محاولات إخراج مریم وابنها من سبط هارون إلى سبط داود 
فیهوذا . 

إن آية مریم في حد ذاتها هي إسقاط لهذه المنظومات AB‏ والمذهبية 
والذكورية والابائية؛ لقد جاءت مریم لتدخل إلى قدس الأقداس الذي ظل 
يحتكره الذکور من بني هارون؛ فتکسر التقلید اليهودي في ذلك أولاً» وتجعل 
الدين عاماً للرجال والنساءء وتعید للنساء حق الامامة الدينية وخدمة الرب في 
بيته» بعد أن حرمت المرأة من ذلك طویلاً OLY‏ مختلفة. 

وإن آية السید المسیح جاءت لتسقط العنصرية اليهودية التي جعلت من 
النسل الاسرائيلي موضعاً للبركة دون Gk‏ العالمين» فالدین والبركة والنبوة لا 
تکون إلا في بني إسرائيل؛ فکان المسیح الذي لم يولد من أب کیفما كان 
جنسه خرقاً لقاعدة النسل المبارك وال باء والوراثة العنصرية؛ كان میلاده 
ووجوده یسقط النظرية العنصرية» فهو نبي ورسول ومبارك وآية بينة من الله» 
وموید بالایات والمعجزات التي تدل على رسالته ونبوته» لکنه لم یتسلم كل 
ذلك من أب أو عنصر أو سبط؛ بل cle‏ لیسقط هذه الانتماءات المزعومة 
ولینشی انتماءً جديداً أسّسه إبراهيم من قبل والأنبیاء؛ انتماء إلى العمل 
الصالح؛ قال عليه السلام وهو يرد على المنتسبين إلى شجرة إبراهيم» قائلاً 


۱۹۰ 
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لهم Von:‏ تفتکروا أن تَقُولُوا في آنفیکم: لتا براهيم GY Uf‏ أقول AX‏ 
إن الله قَاوِدٌ أن يُقِيمَ من هَذِهِ السجَارة 51 لاد لإِبْراهِيمَ. (۱۰) وَالآنَ 5 
وضعت الْقَأْسُ عَلَى أضل الشَّجَرٍ Bai Ved JS‏ تمراً Ue‏ نفطغ lly‏ 
في النَارٍ OG‏ 

هكذا كانت دعوة السيد المسيح إبطالاً للعنصرية اليهودية بكل أسباطها 
وفروعها وإنشاءً لدين عالمي جديد» يقوم على الإيمان والعمل الصالح لا 
على الانتساب إلى الآباء و الأجداد. وفي رده على الذين يقولون: «أبُونًا هو 
yl‏ قال هم يوع : دلو CES‏ آزلاد زنراميم لکشم Stash & Less‏ 
call‏ 

وجاء محمد صلى الله عليه وسلم من بعده بدعوته العالمية» ليؤكد ما قاله 
السيد المسيح والأنبياء والرسل من قبله فقال» كما ele‏ في القرآن: yp‏ 
Gall ay wt GT‏ اتبعوه ودا ای وا EA 45 i an‏ 
(سورة آل عمرن)؛ وقال لأولئك الذین یحبون أن يحمدوا بما لم یفعلوا» من 
أعمال آبائهم وأجدادهم وأسباطهم وأممهم» من جمیع المذاهب والأمم: 
Fle»‏ الاش ca Gy‏ من HS‏ وج - Ss CAS‏ اا له کر 
Kah Alice‏ هم @4 (سوؤة [لصجراتت 1 

وقاللهم - ae‏ اه فد cick‏ كيت Me‏ ا ES‏ شوت 
عَمَا کب( (سورة البقرة). 


)1( إنجيل متی؛ الاصحاح ۰۳ عدد ۰۱۰-۹ 
)1( انجیل يوحناء الاصحاح ۰۸ عدد YA‏ 


۱۹۱ 


الفصل السادس 


قصة يوسف وإخوته 


وردت قصة يوسف في سفر التكوين من الكتاب المقدس من بداية 
الإصحاح السابع والثلاثين إلى نهاية الإصحاح الخمسين؛ وخصّص القرآن 
الكريم للقصة نفسها سورة من سوره أطلق عليها اسم «سورة يوسف». 

تحدثت القصة في سفر التكوين عن يوسف منذ رؤياه التي رآها في صغره 
إلى أن صار ملكاً في مصرء وجاء إليه جميع بني يعقوب وسكنوا معه في مصر . 

وتحدث عنها النص القرآني بتفصیل ممائل؛ كما ضمت التلاوة القرانية 
ٍضافات نوعية» تتعلق بمتن القصة ومضامینها؛ وتتعلق Oly‏ الدور الذي یقوم 
به القرآن اتجاه الکتب المقدسة السابقة واتجاه fol‏ الکتاب وغیرهم؛ Lily‏ 
بمتابعتها لهذه الدراسة سنکتشف بعض آوجه هذه الاضافة. 


التأطير القرآني للقصة 

بدأت سورة یوسف بالحدیث عن OU‏ الکتاب المبین» وعن انزال الله 
للقرآن العربي للناس لعلهم یعقلون» وعن قص الله لأحسن القصص فیه وان 
كان الرسول عن هذا الأمرء من قبله لمن الغافلین " لأنه لم يكن قارثاً ولا 
کاتباً للکتب السابقة cade‏ وکذلك قومه الأمیون. 

إن حدیث القرآن في مطلع هذه السورة عن الوحي والعروبة والأمية یدخل 


(۱) سورة یوسف ۲-۱ 
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الإضافة النوعية القرآنية 


في إطار الجدل القرآني الكتابي» ويرد على الاتهامات الكتابية الموجهة 
لمحمد صلى الله عليه وسلم ولما أنزل إليه من كتاب» وخلاصة الرد القرآني 
على هذه الاتهامات» هي أن القرآن من الوحي المنزل على محمد من الله 
رب العالمين؛ وليس من قول البشر؛ وآية ذلك أمية الرسول وقومه» إذ لو 
كان النبي محمد قارئاً أو كاتباً أو عالماً بالكتاب السابق» هو أو قومه» 
لكان مدعأة للارتياب: والشك؟ قال تعالى : وما WEE ES‏ من کل من 
کیب ولا 1 يد إا راب SAL‏ (4)2 (سورة العنکبوت)؛ كما 
أن القرآن لو كان بغیر اللغة العربية لكان مدعاة للقول بأنه من قول الاعاجم 
العالمین بالکتاب المقدس؛ قال تعالی: لیلد لین( رل بد 
رخ ین @ عل لب کون من IAS )©9 af yt, © wit‏ 
زیر aM‏ لو ال یکی هل یمه BEE‏ إنرةيل @ ES‏ عل 
لوپ usc‏ )© (سورة الشعراء). 

وقال عز وجل : SGD‏ تبرت یکناب کر کات el‏ 
بلمذرت لله bs ss Ca‏ كر یب 409 (سورة النحل). 

آمية الرسول وقومه» وعروبة OLA‏ تقطع كل شك وارتیاب في أن ینقل 
محمد هذا القرآن من علماء أهل الکتاب الأعاجم أو كتبهم» أو یقوم بترجمته 
من لغة آخری» وهو ما يشهد بأصالته في BUI‏ العربية؛ Oly‏ الحروف المقطعة 
التي تبدأ بها سور القرآن هي نفسها شاهدة على هذا المعنى» ولذلك سمّاها 
القرآن آيات الكتاب العربي المبين» إذ لا يستطيع أحد نقل هذه الحروف من 
لغة إلى لغة إلا تفقد أصالتها وتدل على مصدرها؛ ف(ألف) و(لام) و(راء) 
دالة على العربية» ولو ترجمت من لغة أخرى لكان النطق بها مختلفا يدل على 
أصلها . 


۱۹ 


قصة یوسف واخوته 


بدأت سورة یوسف بالحروف المقطعة ألف» لام راء؛ وبیّنت السورة 
آنها CES OU‏ المبین وذکرت أن الله هو من آنزل القرآن العربي من أجل 
أن یعقل الناس فکانت عروبة القرآن بذلك آية بيّنة تحتاج إلى تدبّر وتفکر 
وتعقل لادراك حقيقة ما آنزل على محمد. ثم أكدت لنا السورة أن الله هو 
الذي یقص أحسن القصص عن طریق وحي هذا القرآن إلى محمد. الذي كان 
غافلاً عن هذا الأمر كله ولم يكن له به من علم من قبل . 
التأطير الكتابي للقصة 

أما سفر التكوين فبدأ القصة بذكر أرض كنعان باعتبارها مسكن يعقوب 
في أرض غربة أبيه» وذكر رعي يوسف مع إخوته وعمره سبع عشرة سنة عند 
بني بلهة وبني زلفة امرأتي Mal‏ وإتيان يوسف لأبيه بدميمة إخوته الرديئة» 
وإخبار إخوته بأحلامه التي تفيد أنه سيملك ويتسلط عليهم» فكانوا يزدادون 
aaa‏ له بسب لاف م 

وفي سورة يوسف بدأت قصته باخبار أبيه برؤياه» التي sh‏ فيها أحد 
عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم له ساجدين. فأوصاه أبوه أن لا يقص رؤياه 
على aye]‏ خوفاً من أن یکیدوا PS‏ 

ویلاحظ أن التلاوة الكتابية للقصة جعلت بغض |خوة یوسف لأخيهم 
إنما كان بسبب آعماله؛ فهو Gh‏ بنميمتهم الرديثة إلى آبیهم؛ وهو یقص 
أحلامه عليهم ؛ كل ذلك نفته التلاوة القرآنية عنه» وبيّنت أنه لم یقص رؤياه 
(۱) انظر سورة يوسف .7-١‏ 
5 سفر التكوين ۳۷ ۱ . 


(۳) سفر التکوین ۳۷/ cA HY‏ 
)£( انظر سورة یوسف ٥-۳‏ . 


۱۹۷ 


الإضافة النوعية القرانية 


على إخوته» بل على أبيه فقط وقد أوصاه أبوه أن لا يفعل» لما كان يعلمه 
من موقف إخوته المسبق منه» وما يعلمه من طبيعة النفس البشرية وغيرتها 
على من يتفضل عليها. وخصوصا GI‏ أضيف العامل الاجتماعي المتمثل في 
کون يوسف وأخيه gal‏ لامرأة أخرى لا ينبغي لهما أن يتفضلا عليهم وهم 


=( 
عصسه ۰ 


لقد برّر العرض الحاخامي السلوك العدواني لاخوة یوسف؛ فهو قد حلم 
حلما آخر» وقضّه على إخوته» وفیه أنه رای حد عشر كؤكباً والشمس pally‏ 
رآهم له ساجدين. وقص الرؤيا کذلك على آبیه الذي انتهره على حلمه» 
واستنکر ale‏ أن db‏ هو وأمه واخوته لیسجدوا له ؛ وحسده |خوته من أجل 
فلا( 

وأما النص القرآني فعرض نفس القصة مزيلاً عنها الصورة السلبية 
المقدمة عنه؛ فليس هناك النميمة التي نسبوها إليه؛ ولیس هناك رواية الأحلام 
التي جعلتهم یبخضونه(؟؛ وبذلك توافق العرض القرآني الايجابي » مع 
عروض كتابية أخرى غير قانونية؛ منها وصية یوسف. یقول فيها: ”يا أبنائي» 
وأنتم يا إخوتي » اسمعوا يوسف » محبوب إسرائيل» وأصغوا لکلام فمي. 

لقد cul‏ فى حیاتی الحسد والموت ولم أضلل» بل بقيت في حقيقة 
الرب. (؟) لقد أبغضني |خوتي» لكن الرب أحبني . کانوا یریدون قتلي» لکن 
له آبائي حفظني. (۵). رموني في الهوة» والعلي أصعدني منها. باعوني 
cline‏ وحررني سید الأشياء كلها» . 
)١(‏ انظر سورة یوسف A‏ 
(۷) سفر التکوین ۳۷/ ۰۱۱-٩‏ 


(۳) انظر سورة يوسف ۵-۳. 
() مخطوطات قمران» الجزء الثانی» وصية یوسف» ص ۳۲ . 


۱۹۸ 


قصة یوسف: Spy‏ 


لقد حکی لنا یوسف الصدیق في وصیته أنه بقي في حقيقة الرب ولم 
یضلل . وآن إخوته أبغضوه وآرادوا قتله دون أن یرتکب في حقهم ما یوجب 
ذلك . كما اعترف لنا في وصیته بأنه كان طيباً وصادقاً . وقد فسر لنا القرآن 
الکریم سبي قولهم: > Ct AAG‏ إل یناما و acct‏ إن 
ای JG‏ مین OD‏ (سورة یوسف)؛ وکانت مؤامرة القتل أو الالقاء في 
الجب لأجل التخلص منه لكونه يحول بینهم وبين وجه آبیهم : STD‏ وم 
أو EET‏ بل لک وجه یک be BS‏ بدو توا 4D) Grebe‏ (سورة 
پوسف). 

۱ - تأويل الأحاديث 

لم یتحدث النص التوراتي عن علم تأویل الرژیا الذي امتاز به یوسف 
باعتباره نعمة خصه الله بها؛ أوصلته إلى أعلى المراتب» وكانت من تمام 
النعمة عليه وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويه إبراهيم وإسحاق من قبل؛ 
وهو ما أشار إليه القرآن» وبين ما له من أهمية في قصة يوسف ككل؛ قال 


1 1 مه مه fe 1 Asie ob, A‏ مج عم دو و e‏ ا AAC‏ 
تعالی: اولك GL‏ ريك ملک من تأومل الأحاديثِ ويو OE BE‏ 


Aol 


4 ارت‎ 6, Bros لد کرحم 4 سے‎ 45% GH ر‎ Bor we Ae 
SS إن ربك علي‎ Sb ot Be EAE cae ال‎ & 
0 ۳ > 
(سورة يوسف).‎ @ 
حب يوسف وأخيه‎ - ۲ 


عرض علینا النص الحاخامي حب یعقوب لیوسف آکثر من BL‏ |خوته 
ay les‏ عحظی اناصیاه وذکر لنا آن سیب Was‏ هو أنه ولد شیخوخته ؟ 
مضیفاً أنه اشتری له قميصاً ملوّناً دون سائر إخوته» مما زاد من بخضهم له“؛ 


(۱) انظر سفر التکوین» الاصحاح ۰۳۷ عدد ٤-۳‏ . 


1۹۹ 


الإضافة النوعية القرآنية 


وبتلك تجذ als‏ كثيراً من التضوض الحاخاهية السابقة كانت تسعى لتبریر 
السلوك الاجرامي لاخوة یوسف ضده. إذ إنه بسبب سلوکه وسلوك آبیه أبغضه 
إخوته . 

لکن النص القرآني عرض لنا القصة بطريقة آخری معتبراً أن مقولات 
النص الكتابي هي عينها مقولات إخوة یوسف على أبيهم وأخيهم» > ال 
Le Be ald Sth as‏ اد لا نی Oui ii‏ 
(سورة يوسف)؛ ولم يعلق القرآن على قولهم ذلك؛ لأنه ولو صح شيء منه 
فلا يمكنه أن يكون مبرراً للإجرام الذي قاموا به في حقه. 

لقد أعاد القرآن الكريم تلاوة القصة الكتابية» بما يجعلها متوافقة مع 
الحقيقة التاريخية» مزيلاً عنها التحيّزات القبلية والعنصرية التي لحقتها في 
تاريخها الطويل؛ وهو ما بيّنه يوسف في وصيته «المنحولة» بأنه كان محبوباً من 
طرف أبیه» لكنه كان صالحاً وصادقاً ومجلاً لإخوته ومحترماً لهم؛ ولم يكن 
في سلوكه ما يبرر حقدهم عليه وكراهيتهم له» قال: «كان إخوتي يعرفون کم أن 
أبي يحبني» ولم أكن أترفع بالفكر؛ وعلى الرغم من أنني لم أكن سوى طفل» 
فقد كنت أخاف الرب في قلبي» لأنني كنت أعرف أن الأشياء كلها زائلة. ولم 
أكن أعظم نفسي» بل كنت أجل إخوتي» واحتراماً لهم لم أقل للإسماعيليين 
عندما باعوني إنني كنت ابن يعقوب» وهو رجل قوي وعادل»؟. 

۳ - خروج يوسف مع إخوته 

حدثنا سفر التكوين الحاخامي عن خروج يوسف بأمر من أبيه ليرعى مع 
إخوته» الذين ظلّ يسأل عنهم حتى وجدهم في مكان بعيد في دوثان"؛ Lady‏ 


)1( مخطوطات قمران. الجزء الثاني» وصية يوسف. ص ۳5 . 
(y)‏ انظر سقر التکوین» الاصحاح ۷ عدد ۱۷-۱۳ . 


Yes 


قصة يوسف وإخوته 


آبصروه قرروا Pes‏ وهو ما يفيد أن مؤامرتهم على آخیهم إنما كانت أمراً 
طارثاً حدث عند رؤيتهم له في مرعاهم» من دون سبق إضرار وترصد(۲۳؛ 
وحدثنا القرآن الكريم حدیثاً gg Whe‏ فيه أن خروج یوسف كان بطلب من 
إخوته لأبيهم بعد مژامرتهم عليه Ob‏ یقتلوه أو یطرحوه أرضاً لیخلو لهم وجه 
أبيهم”"؛ وقد استنكروا على أبيهم في هذا الطلب حرصه عليه وعدم أمنه 
عليه عندهم؛ فبيّن لهم الأب العليم بأبنائه وحسدهم لأخيهم أنه يخاف عليه 
أن يأكله الذئب وهم عنه غافلون؛ فأمّنوه وأخذوه معهم . وأن المؤامرة 
كانت قبل خروجهم به إلى المرعى”“ . 

وذكرت لنا القصة الحاخامية أن مقترحهم الأول كان هو القتل» وكان 
المقترح الثاني هو ترك قتله والاكتفاء بإلقائه في البئر» وهو ما أكده النص 
القرآني كذلك؛ كما أكد أن إخوة يوسف لم يكونوا في درجة واحدة في التآمر 
على أخيهم . 

وتحدث النص القرآني عن نزغ الشيطان» في وصية يعقوب لابنه بعدم 
قص الرؤيا على إخوته: > یط (GY And She Soh‏ (سورة 
يوسف)؛ وهو ما اعترف به دان في وصيته عن روح الغيرة والخضب» حيث 
قال له بلعار (الشيطان): «خذ هذا السيف واقتل يوسف» وسيحبك أبوك بعد 
أن يموت يوسف» (۷). وهو نفس الاعتراف الذي اعترف به شمعون في 
وصيته کذلك. إذ قال: «لقد كنت غيوراً جداً في شبابي من یوسف. OY‏ ابي 


۰۲۰-۱۸ انظر سفر التکوین الإصحاح ۰۳۷ عدد‎ )١( 
.۲۲-۱۸ انظر سفر التکوین؛ الإصحاح ۰۳۷ عدد‎ )( 
۰۱۰-۹ سورة يوسف‎ )۳( 
۰۱8-۱۱ سورة یوسف‎ )4( 
. ۱١-۹ سورة یوسف‎ )5( 


الإضافة النوعية القرآنية 


كان يحبه. فقسّيت كبدي عليه لكي آهلکه OV‏ رئيس الضلال أعمى ذكائي إذ 
رأى روح الغيرة» حتى لا أرعاه كأخ ولا أراعي أبي OS sin‏ 

إنها نفس الكلمات التي آوردها القرآن الكريم على لسان إخوته: WES‏ 
SA ALT fats‏ وج ایک ane BK‏ رما Kine‏ 


٤‏ - يوسف يوحى اليه 

لم يتحدث النص الكتابي القانوني عن وحي ماء أوحي إلى يوسف في 
طفولته» بينما تحدث القرآن الكريم عن هذا الوحي» عندما LT‏ يوسف إخوته 
بأمرهم وهم لا يشعرون؛ وهو ما أعاد الاعتبار لبعد الغيب والنبوة في 
القصة. الذي كان غائباً عن التلاوة الحاخامية. وجاء في وصية زبولون في 
مخطوطات قمران» الحديث عما أنبأ به يوسف إخوته وهم يريدون إلقاءه في 
غيابات الجب» عندما تقدم شمعون ودان وجاد من يوسف لقتله فقال لهم 
باكياً : «أشفقوا gle‏ يا إخوتي» وارحموا أحشاء أبيكم يعقوب. فلا ترفعوا 
أيديكم علي لتهرقوا الدم البريء لأنني لم أخطئ تجاهكم. ولكن إذا كنت قد 
أخطأت فعاقبوني بقسوة يا إخوتي» لكن لا ترفعوا أيديكم le‏ بسبب يعقوب 
أبيكم .60 وبذلك صدّق هذا المقطع من وصية زبولون الاضافة النوعية 
القرائية . 

ه - أكله الذئب 

تحدث النص التوراتي عن إخبار بني يعقوب لأبيهم بأكل وحش رديء 
لیوسف؛ ثم جاؤوا أباهم بقميصه ليتأكد مما وقع لابنه» فمزق يعقوب ثيابه 


)1( مخطوطات قمران» الجزء الثاني» وصية شمعون ص ۰۳۲ 
(۲) مخطوطات قمران. الجزء الثانی» وصية زبولون» ص ۰۳۸۹ 


Nay 


yey يولك‎ 2d 


وناح على ابنه LUT‏ كثيرة» وأبى أن یتعزی"؛ وذكر القرآن الكريم نفس 
wan‏ وکاق میور بقولهم + CEI‏ بجت يبت يقي تساه اليذه 
IG‏ پفوین FH‏ تًا يةك (سورة یوسف. HOV‏ ولم يرد في 
التلاوة التوراتية تبریر للحدث؛ لأن التبریر في القصة التوراتية لا معنی له 
لكونهم لم يأخذوا یوسف من يد أبيهم» وإنما كان یعقوب هو المسوول عنه» 
عندما أرسله إلى إخوته في الخلاء» دون أن يخاف عليه من وحش أو ذئب أو 
غيره. 


7 - بيع يوسف 

لم يتعرّض القرآن الكريم لموضوع بيع يوسف من طرف إخوته» بل من 
طرف السيارة الذين وجدوه في الجب وأسرّوه بضاعة؛ وباعوه بثمن بخس. 

بينما تحدث النص الحاخامي عن الرغبة في بيعه من طرف إخوته بعد أن 
أخبروا أباهم بما ادعوا أنه قد طرأ له؛ وبالنظر في هذا الاستدراك يظهر أن 
هذا الجزء من النص ملحق؛ إذ إن موضوع قتل يوسف قد حسم الأمر فیه. 
واتفقوا على طرحه في البئر؛ ولا يمكن بعد ذلك أن يناقشوا موضوع قتله من 
جدید. ليأتي يهوذاء فيكرر: ما الفائدة من أن نقتل أخانا ونخفي دمه» تعالوا 
نبيعه للإسماعليين”''؟؟؟ ولعل الذي آلحق هذا الجزء من التص بالکتاب 
المقدس» إنما كان يريد تبرئة یهوذا من إثم آخیه یوسف ولکن بعد فوات 
الأوان. 

لقد تحدث كل من الكتاب المقدس والقرآن الكريم عن بيع يوسف» فذكر 
النص الكتابي أن المديانيين أصعدوا يوسف من البثر وباعوه للإسماعيليين 


)1( انظر سفر التکوین؛ الاصحاح ۰۳۷ عدد ۳۵-۳۱ 
(۲) انظر سفر التکوین؛ الاصحاح ۰۳۷ عدد ۰۲۷-۲۲ 


yey 


الإضافة النوعية القرانية 


الذين أتوا به بدورهم إلى مصر”''؛ وذكر النص القرآني السيارة الذين أخرجوا 
یوسف من الجبة -وأسوّوة بضاعة» وباعوه Pans cats‏ ولم يذكر لنا طبيعة 
المشترين ولا البائعین؛ اللهم إلا کون الأولين سيارة بمعنى أعراب رحل؛ 
وكون العزيز هو الذي اشتراه من مصر. 

وحدثنا النص الكتابي عن رجوع رأوبين (الابن الكبير) إلى البثر من أجل 
رد يوسف إلى آبیه» كما حدثنا عن طلب يهوذا من إخوته أن يبيعوا يوسف 
بدل أن یقتلوه» وهي استدراكات لا معنى لها في القصة» بعد إلقاء يوسف في 
البثر والمجيء على قميصه بدم کذب إلى أبيه» وبیعه من طرف السيارة . ۳۹ 
ما يعني أن هذه الاضافات لم تكن من صميم النص الكتابي؛ بل من 
ملحقاته . 

وذکر النص الكتابي أن المدیانیین هم الذین باعوه في مصر لفوطیفار 
خصی فرعون"؛ والملاحظ أن خللاً ما قد طرأ في الموضوعء BY‏ إذا كان 
المدیانیون قد استخرجوا يوسف من البئرء وباعوه للإسماعيليين» ينبغي أن 
به الإسماعيليوة في مضر لا المهيائيون LS‏ كن النص الكتابي ؛ we‏ 
صفح النص القرآني عن ذكر هذه التفاصيل؛ واكتفى بالحديث عن الذي 
اشتراه من مصن. 

وذکر النص الكتابي نجاح یوسف في أعماله في بيت Peden‏ كما ذكر 
النص القرآني تفصيلاً مهماً يتعلق بمقام يوسف في مصر» في بيت الذي 
اشتراه» يتعلق بتكوينه؛ لقد طلب الرجل من امرأته أن تكرم مثوى يوسف» 


.۲۸ انظر سفر التكوين» الإصحاح ۰۳۷ عدد‎ )١( 
.۲۸ (؟) انظر سفر التكوين» الاصحاح ۰۳۷ عدد‎ 
PV انظر سفر التكوين» الإصحاح ۰۳۷ عدد‎ )۳( 
.7-١ انظر سفر التكوين» الإصحاح ۰۳۹ عدد‎ )4( 


قصة يوسف وإخوته 


من أجل أن ینفعهم أو يتخذوه ولداً؛ وبذلك (SG‏ ليوسف في الأرض» 
وأصبح Whe‏ بتأويل sas‏ 

لقد نال يوسف حظوة عند سيده» فعلّمه کولده. وجعل له مسؤولية مهمة 
في بيته ومجال اشتغاله؛ وكان يوسف مُحسناً في عمله ناجحاً فيه؛ وذكر لنا 
الكتاب المقدس البركة التي حلت على بيت سيده بسببه ۰۴۳ وذكر لنا القرآن 


الکریم» أن يوسف كان من المحسنين فجوزي بحسن عمله إحساناً مماثل . 


۷ - المراودة 

ذكر النص الكتابي أن امرأة سيد يوسف راودت يوسف عن نفسه وقالت 
له اضطجع معي»۰ فأبى واعتبر هذا الأمر شراً عظيماً وخطيئة إلى الله ولا 
يمكنه أن يقترفها؛ وقد فعلت مثل ذلك مراراً إلى أن جاء يوم كان يعمل فيه 
يوسف في بيتهاء فأمسكته بثوبه قائلة «اضطجع معي»» فهرب وترك الثوب في 
يدها رفول غارب 

وذكر النص القرآني هذه المراودة» وكيف أن المرأة أعدت لها باحکام» 
حيث نها غلّقت الأبواب» وقامت Ly‏ تقوم به النساء لإغواء الرجال» وقالت 
هيت tH‏ فأبی وذکر |حسان سیده له» وخوفه من ربه أن یکون من 
الظالمین؛ كما ذکر لنا القرآن أن یوسف الشاب قد مالت نفسه الیها كما مالت 
نفسها إليه في لحظة من اللحظات. الا أن ذکر ربه حال بینه وبين الاستجابة 
لعواطفه البشرية؛ فانتفض على نفسه وصرف الله عنه السوء والفحشاء؛ فهرب 


(۱) سورة یوسف ۰۲۱ 


(۲) انظر سفر التکوین» الاصحاح ۰۳۹ عدد 1-۳. 
(۳) سورة یوسف ۲۲. 


(8) انظر سفر التکوین؛ الاصحاح ۰۳۹ عدد ٠١١۷‏ . 


۳۰۵ 


الإضافة النوعية القرآنية 


خارجاً فقدّت ثوبه وهو في حالة الهروب؛ وعند الباب ألفيا Mate‏ 

والملاحظ أن هناك اتفاقاً شبه كامل على هيكل القصة وأحداثها 
وشخصياتها والرسائل التي تحملها؛ ورغم ذلك فهناك فوارق أساسية تجعلنا 
ندرك إضافة إلى التأكيد القرآني على رسالة القصة والمصادقة عليهاء مراجعة 
نقدية للتدخلات البشرية التي وقعت في قصّهاء فانزاحت بها إلى اعتبارات 
اجتماعية وعنصرية ومذهبية ما أنزل الله بها من سلطان؛ ومن ذلك في هذا 
الموضع الاختلاف بين التلاوتين في ما يتعلق بثوب یوسف؛ إذ جاء في النص 
الكتابي أنها أمسكت ثوبه فتركه في يدها؛ بينما ذكر القرآن الكريم أنها قدّت 
قميصه من دبر؛ وواضح أن الثوب المذكور هو ما كان يلبسه یوسف؛ وأنه لم 
يخلعه بل أمسكته منه بقوة لتجبره على فعل الفاحشة معها؛ ولا يمكن أن يبقى 
الثوب بيدها أو جزء منه إلا إذا قدته؛ ولنستمع إلى يوسف في وصيته يحدثنا 
عن هذه الواقعة؛ ويؤكد لنا ما ذهب إليه القرآن» قال: «وأخيراً آمسکت 
بثيابي» وشدتني بعنف حتی تقیم صلات معي . وعندما lal,‏ وقد استحوذ 
عليها الجنون» تأخذ ثيابي بالقوة» هربت عارياً» . 

ذکر النص الكتابي أن یوسف عندما هرب من المراودة ترك ثوبه عند امرأة 
سیدة: لما ale‏ مه ارف OT‏ توسف as)‏ بها Th gm‏ قلما رفت ترك ره 
وهای غور 

وذکر النص القرآني أنه بعد حادثة المراودة استبقا إلى الباب» إذ كانت 
ترید أن تحبسه من الخروج ومن الفضیحت وهو يريد أن يهرب من السوء 
والفاحشة؛ وذکر القرآن آنها قدّت قميصه من دبر» وهو ما يفيد أنه الهارب 
)1( سورة یوسف ۲۳- ۲۵. 


(؟) مخطوطات قمران. الجزء الثاني» وصية یوسف ص EYE‏ 
(۳) انظر سفر التکوین» الاصحاح ۰۳۹ عدد ۰۱۸-۱۳ 


va 


ad‏ یوسف وخوت 


متها ولا فاغذت قمیصه من دير فقدته؛ كما ذكر الفرآن تفضیلاً آساسیاً وهو 
الفاء سیّدها لدی الباب؛ وهو ما دفعها إلى اتهام یوسف بأنه آراد بها 
و 

لقد آضاف القرآن الکریم هیا یبا آغفله النص الكتابي» یتعلق 
بالقمیص الممزق» وبالشاهد من أهلها" ؛ حیث اعتبر الشاهد القمیص دليلاً 
على الادانة أو البراءة» ین کات oe BAL‏ تل Bs CSS‏ ین لكي 
د لن كد 6 Bo Bhs‏ تکیت وف ین اسیو @ له تیم 
ین ترا | e‏ لن Ke‏ عنم 402 (سورة یوسف). 

0 وغلم أنه من كيد امرأة العزیز. 

وبالرجوع إلى النص الكتابي نجد أن المرأة أمسكت بالثوب حتى جاء 
زوجها ۰*۳ لكن النص لم يذكر لنا ما دلالة الثوب هذه في القصةء إذ انتهی 
الكلام عنه بمجرد مجيء زوجهاء وهو ما يعني أن حلقة الثوب مفقودة» وهي 
حلقة البراءة التي حكاها القرآن الكريم. 

ثم ذكر القرآن أن أصحاب قرار مجتمع المدينة المصرية كان يتطلب 
ٍخفاء للموضوع» حتى لا يكثر فيه القيل والقال؛ ولهذا طلب من يوسف أن 
يعرض عن الموضوع برمّته ولا يتحدث فيه مع أحد؛ كما وُجهِت إلى المرأة 
إشارات التحذير من الذنب والخطيئة التي ارتكبت في حق Gg‏ وهو 
أمر لم يتحدث عنه النص الكتابي القانوني. 

رغم كل الاحتياطات التي قام بها العزيز وآل بیته» فان المدينة شاع فيها 
)١(‏ سورة يوسف ۲۳- ۲۵. 


(0) سورة یوسف ۲۲- ۲۸. 


(۳) انظر سفر التکوین الاصحاح ۰۳۹ عدد 15. 
اقا Vc Bog xen‏ 


الإضافة النوعية القرانية 


الخبر عن آسرته» ومراودة امرأته لفتاها عن نفسهء وشغفها به» وفضيحتها 
وضلالها المبين. 

وهو أمر اجتماعي مهم ذكره القرآن الكريم'''» لم يتحدث عنه النص 
الكتابي . 

كما أورد النص القرآني لنا كيف عالجت امرأة العزیز القضية اجتماعیاً؛ 
إذ إنها عندما سمعت بما يشيع عنها من قبل نساء المدينة» آقامت محفلا 
واستدعتهن إليه» وآتت کل واحدة منهن بفاكهة وسکین؛ وأخرجت علیهن 
یوسف؛ فانبهرن به حتی قطعت کل واحدة منهن آصابع يدها من الانبهار 
وال ذه ول؛ AS BED‏ ما هلدا برا إن مدا إلا ملك 25 ED‏ (سورة 
یوسف)؛ فبرأت نفسها مما يؤاخذنها cy‏ وأخبرتهن أنه هو الذي لمنها فيه 
وأنها راودته عن نفسه فاستعصم. وآنها مصمّمة على المضيّ في هذا الطریق 
إلى التهاية» LB‏ أن يفعل ما تأمره: واما أن یسجن ویعذب۳. 

عالجت قصة يوسف لنا أمراً في غاية الأهمية» كشفت فيه عن أسرار 
الأنفس وأسرار البيوت وأسرار المجتمعات» في ما يتعلق بعلاقة النساء 
بالرجال. إن الرجل مهما كانت قوته الإيمانية والمبدئية يمكنه أن يتعرض 
للإغواء من طرف cai Sl‏ وكذلك المرأة مهما كانت مكانتها الاجتماعية 
وقوتها الإيمانية وغير ذلك. 

كان يوسف مثالاً لشباب كثيرين يعملون في بيوت سادة وسيدات» 
يخضعون لهن فيأتون الفاحشة والسوء ويخونون أصحاب النعمة عليهم؛ 
وهناك نساء كثيرات أعجبن بعمال عندهن أو موظفين أو خدام» فتحرشن بهم 


۰۳۰ سورة يوسف‎ )١( 
۰۳۲-۳۱ سورة يوسف‎ )۲( 


قصة يوسف وإخوته 


فسقطوا جميعاً في الفاحشة؛ فكم من عاملة أو أجيرة أو موظفة سقطت في 
حبائل مشغلهاء أو أسقطته في حبائلها؛ ولا يسلم من ذلك إلا من رحم 
ربك؛ والقصة تحمل رسالة التطهير التي تبدأ من الارتباط النفسي والإيماني 
بالله» وتمر عبر تطهير البيوت وتزكيتها من العلاقات المفتوحة على مصراعيها 
دون قيد أو شرط؛ وتصل إلى جميع فئات المجتمع؛ مهما ادّعى أهلها أنهم 
محصنون من السوء والفحشاء. 

رسالة قصة یوسف في الکتاب المقدس والقرآن الکریم تحدثت عن کل 
هذا الذي ذکرنا؛ لکن الاضافة القرانية في هذا الموضع كانت في الوقوف 
على هذه الأسرار من خلال الأمثلة التي تبرز ما في صدر يوسف» وما في 
صدر امرأة العزيز ونساء المدينة» وفي بيت العزيز وبيوت نساء المدينة» حتى 


مدع 


V5 all Gre Ay eal رب الجن‎ SG} قال يوسف عليه السلام:‎ 
2 له رب تصرف‎ eet @ ined! & M34 CABS BGs 
(سورة يوسف).‎ ED AGH Lott Gh By ARS 

لم يقف النص الكتابي كثيراً عند هذه التفاصيل التي تكشف أسرار 
الأنفس والبيوت والمجتمعات؛ Luly‏ انتقل مباشرةً إلى سجن يوسف بعد أن 
اتهمته المرأة بمراودته لها عن نفسها. 

لكن نصوصاً أبوكريفية كثيرة حدثتنا عن معاناة يوسف قبل وصوله إلى 
السجن في آخر المطاف. 

لقد راودته سيدته عن نفسه» بدعوى آنها ستترك الأصنام هي وزوجها إن 
استجاب لهاء أو أنها ستسمّم زوجها وتتزوّجه إذا لم يرد أن يرتكب معها 
العهرء فقالت : «إذا كنت ترید أن أترك الأصنام واصلني» وسأقنعن زوجي 
بالانفكاك عن الأصنام وسنمشي أمام ربك». لكنني قلت لها: «لیس في 
النجاسة يريد الرب أن Lew‏ الذين یجلونه» وهو لا یسر بالذين يرتكبون 


۲۹ 


الإضافة النوعية القرانية 


العهرء إنما بالذين يقتربون منه بقلب نقي وشفتين بلا دنس». لكنها كانت 
تسكت تريد إشباع رغبتها. أما أنا فكنت أضاعف الصوم والصلوات حتى 
يحررني الرب منها 

وقي مرة ثانية» قالت لي أيضاً : «إذا لم تكن تريد ارتکاب العهرء 
لها: «يا SE call‏ الله ولا ترتکبی هذه الجريمة» خوفاً من أن تقتلى» 
اعلمي أنني سأكشف للجميع مشروعك الزنديق». فهلعت ورجتني ألا أكشف 
مكرها. وانسحبت تريد تهدئتي بالهدايا وكافة أنواع الاهتما» . 


۸ - دخول السحن 
بعد الحملة المنظمة التي قادتها امرأة العزيز ضد يوسف الصدّيق» كان 
عليه السلوم ge Deck‏ جرج lee‏ عر فيد خض فا فرك الشهيرة : Sep‏ 35 


لجن مب إل A dt‏ ولا سر عق كيدفن درك BA‏ عأ ين 
هل © (سورة يوسف). 


vr ok 


alegre 35 ين‎ AG Sp صرف الكيد عنه بإدخاله إلى السجن:‎ ols, 
(سورة يوسف) فكان السجن مخرجاً ليوسف‎ 4D oe حي‎ AE لیب‎ 
من كيد النساء» ومخرجاً لآل العزيز من كلام المجتمع وشائعاته؛ وهو ما‎ 
ارثآه سیاسیو البلد» من بعد ما روا الآيات.‎ 

ثم حدثنا النص الكتابي عن النعمة التي وجدها یوسف في أعين سجانيه» 
وکذلك في gel‏ الأسری الذين في بيت السجن» حتی دفع رئيس بيت السجن 
إلى يوسف جميع الأسرى الذين Paes‏ وحدثنا القرآن كذلك أن يوسف كان 


)1( خطوطات قمران الجزء الثانی» وصية یوسف؛ ۹ 
ق ي BS‏ عن 
() انظر سفر التکوین» الإصحاح ۰۳۹ عدد ۲۳-۲۱. 


۳-۰ 


قصة يوسف:وإخوته 


رؤاهم» إذ الصالحون والمحسنون هم القادرون على تأويل الرؤيا؛ وكانوا 
یقولون له : ALY‏ رلك Se‏ یبن 4 (سورة بوسف» 205. 


٩‏ - رؤى في السجن 

ذكر لنا كل من الکتاب المقدس والقرآن الكريم حلم السجینین» فالأول 
رآى أنه يعصر خمراً» والثاني رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه؛ 
فنبأهما أن الأول سينجو ويسقي سيده خمراً وأن الثاني سيصلب وتأكل الطير 
من رأسه؛ وقال للذي ظن أنه ناج lage‏ اذكرني عند ربك . 

لقد كان التوافق كاملا بين التلاوة الكتابية والتلاوة القرآنية في مضامين 
الحلمين وتفسيرهما؛ بينما أضافت التلاوة الكتابية تفاصيل عن ماهية 
السجينين وأحوالهما وظروفهماء وأمور أخرى ثانوية لم يذكرها النص 
القرآني. وكانت الإضافة القرآنية بياناً لدعوة يوسف الدينية» ومنها تعليم الله 
له تأويل الرؤى» واتباع ملة التوحيدء التي يتخذ الناس فيها Gy‏ واحداً هو الله 
الواحد القهارء لا الأرباب المتفرقة التي سمّاها الناس وآباؤهم وما أنزل الله 
بها من سلطان. 

ثم تحدث سفر التكوين من الكتاب المقدس وسورة يوسف من القرآن 
الكريم عن نسيان الناجي من السجینین ذكر يوسف لدى سیده. فبقي في 
السجن سنين أخر”" . 


۰۱۹ -۱ [E+ انظر سورة يوسف 51-77؛ وانظر سفر التکوین» الإصحاح‎ )١( 
.۲۳ -۲۰ [Es انظر سورة يوسف 47؛ وانظر سفر التکوین» الإصحاح‎ (1) 


Y\\ 


الإضافة النوعية القرآنية 


۱۰ - رؤيا الملك 
تحدّث النصان التوراتي والقرآني عن رؤيا الملك التي رأى led‏ سبع 


بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف» وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات"» 


وعن عجز مل الملك عن تفسیر POLS)‏ ثم عن تذكر الناجي من السجينين 
لیوسف بعد زمان طويل» عندما كان الملك يسأل عمن یفسر رژیاه؛ فحکی 
للملك قصته معهما وتفسیره لهما رژیاهما» التي جاءت مثلما قال؛ ثم طلب 
wr) ۳ oat‏ 
إليهم أن يرسلوه ليأتيهم به" . 
ارقا + بها تحت لض A AM‏ عق سال ير سف ای سحن جح الرویا 
(o). 5‏ 
ليرجع بفتواه إلى الناس لعلهم يعلمون a‏ 
وذكر لنا النصان معاً مضمون الرؤيا وتفسيرهاء فكان واحداًء سبع بقرات 
وسبع بقرات عجاف وسبع سنبلات يابسات تفيد سبع سنوات شداداً تأكل ما 
يجمع الناس في سنوات الخصب"؟. ثم يقدم يوسف في النص الكتابي 
مقترحاً Le‏ لعدبیر آمر الخصب والجفاف؛ «(۳۳) «فالان S25 55853 SES‏ 
بَصِيراً Lhe they LSS‏ أَرْض مضرّ. (۳4) a‏ فِرْعَوْنُ ميركل ارا عَلَى 
الأرض ويأخذ حُمْسٌ de‏ أزض مضر في سَبْع سني (Yo) eel‏ فُيَجَمَعُول 
(۱) انظر سورة يوسف 4۳؛ وانظر سفر التكوين» الإصحاح /٤١‏ ۱- ۰۷ 
)1( انظر سورة يوسف 54-417؛ وانظر سفر التكوين» الاصحاح /4١‏ ۸. 
(۳) انظر سورة يوسف 55؛ وانظر سفر التكوين» الاصحاح -٩ /4١‏ ۰۱۳ 
(4) انظر سفر التكوين» الإصحاح VE /4١‏ 


)0( انظر سورة يوسف LEV‏ 
() انظر سورة يوسف 4۹-6۷ ؛ وانظر سفر التكوين؛ الإصحاح [EN‏ ۱۵- ۳۹. 


yy 


قصة يوسف وإخوته 


کک ج 


جي ظقام ak‏ سین BAN‏ و الْقَادِمَةِ وَيَخْزِنُونَ LS‏ تخت ید فرعزن 
اما . في الْمُدْنِ وَيَحْمَْطُوئَهُ. FURIES OD‏ ذجيرة الارض لسع جني 
الْجُوع BM‏ کون في 231 pas‏ . قلا تنقرض الأرض grils . Meg ede‏ 
التص ALA‏ ي فگاف اقترا التدييو جزءا من تاريل الرژیا: : Sip‏ 555 سم 


i ok 


AS Gb LA @) AKT G الا لیلد‎ 2 Ges EES 
ميك ا ترک 6 د‎ Ose نداد يان ما لل کک یک‎ i سب‎ 
(سورة یوسف) وكان ذلك في النص القرآني‎ 4 Byes اس وفیه‎ jG 


قبل أن يخرج يوسف من السجن وقبل أن يلتقي بالملك. 


١‏ - البراءة 
رغم أن يوسف قد ألقي في السجن. بسبب اتهامه بالتحرش بامرأة العزيزء 
صفح النص الكتابي ذكراً عن هذا الموضوع» ولم يُثره عند خروج يوسف من 
السجن» كما لم یبرثه منه؛ وأما النص القرآني فبينت لنا تلاوته أن يوسف لما 
جاءه الرسول ليذهب به إلى الملك من السجن؛ طلب منه أن يرجع إليه ليحقق 
في مسألة النساء اللاتي قطعن أيديهن أولاً؛ ولم يخرج يوسف من السجن حتى 
cut‏ القضاء براءته» وشهدت النساء le‏ هذه البراءة واعثرفت المرأة 
بمراودتها له» وبأنه بريء مما اتهمته 4 1 وهو ما جعل التلاوة القرآنية تقدم 

لنا ٍضافة نوعية آساسية في القصة غابت عن النص الكتابي. 


۲ - على خزائن الأرض 
اختار الملك یوسف لیجعله على کل أرض مصر. لتنفيذ البرنامج المقترح 


(۱) سفر التکوین؛ الاصحاح ۰۶۱ عدد ۰۳۱-۲۳ 


(۲) سورة یوسف ۵۳-۵۰. 


۳۱۳ 


الإضافة النوعية القرآنية 


لسنوات الخصب والجفاف؛ ويلاحظ أن النص الكتابي جعل فرعون الملك 
هو من يختار یوسف. بعد أن فسر له OLE SN‏ بينما جعل النص القرآني 
يوسف هو من اقترح نفسه لشغل هذا المنصب بعد أن تبثت براءته مما نسب 
إليه من خيانة وفحشاء*۴. والملاحظ أن النصين معا تحدثا عن حفظ يوست 
وعلمه أو روح الله التي فيه وبصيرته وحکمته واستحقاقه للمنصب الذي هو 
فيه. لقد كان نجاح يوسف عظيماً وكان مثالاً للحكمة التي لا يستطيع أحد 
سلبهاء والتي تظهر حتى وسط الأعداء؛ وفي ذلك يقول لاوي في وصيته: 
«فلا أحد يستطيع سلب حكمة الحکیم» وإلا فعمى الكفر وتحجر الخطيئة. 
ولكن إذا حفظ أحد نفسه من أعماله السيئة؛ عندها فإن حكمته ستضيء حتى 
وسط أعدائه؛ ففي الأرض الأجنبية سيجد وطناً» وحتى عند العدو سيعتبر 
leg lige‏ ويمارسه سيتصدر مع الملوك؛ مثل أخي 
يوسات)” *. وذکر لنا سفر التکوین ما کان يقوم به يوسف من تدبير SLEW‏ 
الزراعي في كل أرض مصرء حيث جعل كل طعام الحقول المحيطة بالمدينة 
في مخازنهاء وكان عدده يتجاوز قدرة الخازنين على الإحصاء؛ وعندما أتت 
سنوات الجفاف وكان الجوع في كل الأرض» كان الناس يأتون إلى مخازن 
مصر ليجدوا قمحا وينجوا من مجاعة محققة. 

ورغم أن النص القرآني لم يحدثنا عما فعله يوسف في تدبير خزائن 
الأرض في سنوات الجفاف؛ إلا أن مقترحه قد تضمّن كل تفاصيل هذا 
التدبيرء بدءاً من الزراعة: Go Se JEP‏ یوت دبا ؛ فالأمر يتطلب عملا 
متواصلاً دؤوباً يزرع فيه الناس كل سنة حقولهم ؛ ويتركون الزرع في سنبله» 
)١(‏ سفر التكوين» الاصحاح C8)‏ عدد ۳۷- 48. 


() سورة يوسف ۵4. 
(۳) مخطوطات قمران؛ الجزء الثاني» وصية لاوي» ص FEV‏ 


1٤ 


قصة يوسف وإخوته 


ولا يأكلون منه الا قلیااً : GP‏ َصدتم مرو في YA‏ یلا C65 Gs‏ 
وعندما تأتي السنوات العجاف فانها ستکون شرهة تأکل ما تجده في 
طريقها؛ وعلیهم أن یحتاطوا في تقدیم الطعام لها حتی لا تأكل کل شيء؛ 
لیحققوا الأمن الغذائي ویحضنوا آنفسهم من المجاعة: be SLE‏ بد كلك 
سبع شداد YA Ai Gob‏ یلا ZG‏ ند 409 (سورة یوسف). وقد 
أضاف يوسف في تفسيره للرؤيا في النص القرآني بیان ما يأتي بعد هذه 
الأزمة من فرج : EA‏ ذلك عام فيه یا الاش 5 یرود > 


(سورة يوسف). 


۳ - يعقوب وأبناؤه 

ذكر النص الكتابي أن يعقوب أرسل أبناءه إلى مصر لشراء القمح» فنزل 
عشرة إخوة دون أخيهم (gly‏ واتفق النصان الكتابي والقرآني على کون 
إخوة يوسف قد جاوا asl‏ وهو في مصر» فعرفهم لكنهم لم یعرفوه۳؟ وأنه 
قد طلب منهم أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم”"؛ وذكر النص الكتابي أن يوسف 
تذكر الأحلام التي رآها عن إخوته عندما aly Opal‏ حبسهم ثلاثة أيام» ثم 
أطلقهم وحبس واحنداً منهم » حتى يأتوا بأخيهم الصغير» وأعطاهم قمحا 
ليرجعوا به إلى أهليهم“؛ وذكر حواراً جرى بين الاخوة أمام يوسف» الذي 
كانوا يظنونه غير فاهم لكلامهم؛ وجاء فيه تذكير أخيهم رأوبين لهم بنهيه لهم 
(۱) سفر التكوين» الاصحاح 4۲ عدد ۰5-۱ 
(۲) انظر سورة یوسف ۵۸ وانظر سفر التکوین» الاصحاح 4۲/ ۰۷ 
(۳) انظر سورة یوسف $04 وانظر سفر التکوین الاصحاح 4۲/ ۰۱ 


(4) سفر التکوین الاصحاح ۰8۲ Mode‏ 
(5) وانظر سفر التکوین» الاصحاح /٤۲‏ ۱۷- ۲۰. 


Y\o 


الإضافة النوعية القرانية 


عن التأثم بالولد لكنهم لم ينتهوا”'". ویمکتنا أن نستفيد من هذا الحوار الوارد 
بين الإخوة بين يدي يوسف» فيما ذكرناه آنفاً من إقحام لرغبة يهوذا في إنقاذ 
يوسف بعد أن كذب هو وإخوته على أبيهم في شأن أكل الذئب له. حيث بيّنا 
أن المعنيّ بنهي إخوته عما فعلوه هو كبيرهم الذي سمّاه النص الكتابي رأوبين» 
وليس يهوذا كما يريد النص الرسمي الذهاب إليه. لم يذكر النص القرآني أن 
يوسف قد أخذ واحداً من إخوته رهينة؛ ولم يذكر مثل هذا الحوارء وإنما ذكر 
حواراً آخر قالوا فيه عن أخيهم : إن BS‏ سرف أ ینت رما 
وساف تیه وم يها ل (سورة GEV cx Bogs‏ 

ثم اتفق النصان على أن يوسف قد أمر بإرجاع بضاعة كل واحد في 
ony 6 Pasley‏ النص القرآني غاية هذا العمل حتى إذا انقلبوا إلى أهليهم 
عرفوا بضاعتهم ورجعوا مرة أخرى للتزود؛ وهو ينسجم مع التلاوة القرانية 
التي لم يذكر فيها أن يوسف قد أخذ واحداً منهم رهينة. كما ينسجم مع قول 
يهوذا في التلاوة الكتابية: (۳) op‏ الرَّجُلَ قَذ آشهد le‏ قایلاً: لا 5955 
وَجْهِي as‏ أن يَكُونَ أخوكم مَعَكُمْ. (5) إن ES‏ تُرْسِلٌ أخانا مَعَنَا O58‏ 
وَنَشْثَرِي لك Lab‏ (۰) وَلَكَنْ إن كُنْتَ لا VLG‏ تنزل. SY‏ الَّجُلَ قَالَ 
۹۹ لا ترون وَجْهِي ds‏ أن OS‏ أخوكم Puedes‏ إذ لو كان أحد إخوتهم 
قد أخذ رهينة SU‏ في استعطاف آبیهم بحیث يُذكّرونه به. 


٤‏ - حاجة في نفس یعقوب 

تحدّث النص القرآني عن طلب یعقوب من آبنائه ألا یدخلوا إلى مصر من 
( وانظر سفر التکوین» الاصحاح 4۲/ ۲۱- ۲۳. 
(۲) انظر سورة یوسف ۲ وانظر سفر التکوین» الاصحاح 47/ ۲۵. 


.1 -۳ 8۳ وانظر سفر التکوین؛ الاصحاح‎ (r) 


۳۹۹ 


قصة يوسف وإخوته 


باب واحد» وأن یدخلوا من آبواب متفرقة؛ وکانت هللاه الرغية Lent Ll‏ 
Loe‏ یتعلق بیعقوب عليه السلام» وآنها من العلم الخاص الذي علمه الله 
إياه» وإن كان لا يغني من أمر الله» إن قدر الله علیهم OS‏ فكأن یعقوب 
كان یتخوف على آبنائه من شيء ما» یصیبهم إن دخلوا مجتمعین من باب 
واحد؛ نفس. الامر رأيناه عندما قص يوسف على أبيه رؤياه» إذ قال له Ye‏ 
تصش باك عل iiss gS)‏ لك OS‏ إِنَّ GLa‏ لاسن Be‏ مف 
9 (سورة يوسف). 

إن النص القرآني آشار إلى جوانب نفسية واجتماعية عميقة في الفرد 
(یعقوب) والجماعة (إخوة یوسف)؛ ونبه إلى أمور بشرية موثرة في العلاقات 
الانسانية لا ینتبه إليها کثیر من الناس. 

وتحدث النصان القرآني والكتابي عن استضافة یوسف لإخوته"» 
فأضاف النص القرآني» أن Gey‏ آوی all‏ أخاه» وأخبره أنه هو آخوه؛ Oly‏ 
لا پبتشس بما عمله |خوته له. 

وتحدث النص الكتابي عن ضيافة كبيرة أقامها یوسف لاخوته؛ بمن فیهم 
بنيامین» وأن إخوته خروا وسجدوا له؛ غير أن النص الكتابي في هذا المقام 
لم يذكر لنا رژیا یوسف؛ التي ذکرها في مقام آخر لکنه لم يورد فيه السجود 
لیوسف؛ والواقع أن يوسف ما إن یری |خوته یسجدون له حتی یذکر رژیاه 
التي فیها أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم له ساجدين" . 

وذکر كل من النص الكتابي والقرآني كيد یوسف باخوته عندما وضع 
طاس فضة الملك في عدل أخيه بنيامين؛ وعندما أرادوا الرجوع إلى بلدهم» 
(۱) انظر سورة یوسف 1۸-٦۷‏ . 


)1( انظر سورة یوسف 614 وانظر سفر التکوین الاصحاح 4۳/ ۰۱۷-۱۵ 
(۳) انظر سورة یوسف 474 وانظر سفر التکوین؛ الاصحاح 6۳/ ۰۱1-۱۵ 


۳۱۷ 


الإضافة النوعية القرانية 


قيل لهم إنكم سارقون» وقد سرقتم صواع VELL‏ وبعد تبرئهم من هذا 
الفعل» تم الاتفاق مع الإخوة على تفتيش متاعهم» وأخذ من وجد الصواع 
في رحله جزاءً له. فبدأ بالأخ الكبير وانتهى بتفتيش رحل الأخ الصغير ليجده 
de cas‏ به OV‏ یوسف ما als‏ له of‏ یأخذ آخاه الا gay‏ القانون 
المعمول به في مصر (دین الملك) وهو أن يؤخذ مرتکب الجريمة بجرمه 
درن خد من ed‏ 

ورغم محاولات إخوة يوسف الملحة أن يبقى أحدهم مكانه» وشرحهم 
للظرف الخاص الذي يوجد فيه أبوهم یعقوب. الا أن يوسف أرسلهم دون أن 
يستجيب لمطالبهم(* لقد gh‏ النص التوراتي أن يهوذا هو من تقدم إلى 
يوسف بهذا الطلب. of al LT‏ فحدثنا عن طلب جماعي قام به الإخوة» لا 
يهوذا وحده. 

تنتهي أحداث قصة the‏ يوسف التوراتية عند هذا الحد» بحيث لا تصل 
الحبكة إلى نهايتها؛ لأن يوسف سيغلبه البكاء ويعترف لإخوته بأنه هو 
يوسف؛ بينما تستمر حبكة القصة القرآنية لتصل بالأحداث إلى منتهاها ؛ فبعد 
أن يبأس الاخوة من أخيهم ينجون بأنفسهم؟ ويقول لهم كبيرهم: > تلا 
َرَت اک ا کم Cas‏ کے اله وين يل ما قشم ف سف كل GA‏ 
pred‏ را ee‏ @ ارجا ۳ A A‏ 


--t eh aS 


BE GEG YEE Gs الف‎ | Gets if 


)1( انظر سورة يوسف ۷۲-۷۰؛ وانظر سفر التكوين» الاصحاح .5-١ /٤٤‏ 
)1( انظر سورة يوسف 7/ا-15؟ وانظر سفر التکوین» الإصحاح 44/ ۰۱۲-۷ 
(۳) انظر سورة یوسف ٩۷‏ وانظر سفر التکوین؛ الاصحاح 46/ ۰۱۷-۱۳ 
CE)‏ انظر سورة یوسف ۷۸ وانظر سفر التکوین» الاصحاح /٤٤‏ ۰۳۹-۱۸ 


۳۱۸ 


Gi رمک ری الى نا نها والمم آل‎ GD) Ges 
(سورة یوسف).‎ 4) 

ويلاحظ أن النص الكتابي قد جعل الضامن لأخيه هو يهوذاء كما حاول 
أن يجعل يهوذا هو الباحث عن أخيه ليخرجه من البثر؛ بینما أخبرنا النص 
التراتي اند کر تخود هو من gel‏ عون قال يوسف نی sot ALE‏ وس ما 
ذكره سفر التكوين كذلك في قوله: (۲۱) وَقَانُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْض: «حقاً إننا 
لین إلى gd Get‏ رأينا ی dah oat‏ 
جاءث ois Ele‏ الضَّيِقَةُ). (۲۲) فأجابهم رأوبين: Sim‏ أكلمكم قَائِلاً: لا 
تأثموا لول BIg‏ لَمْ تَسْمَعُوا؟ 548 دا دَمْهُ ATE‏ 


\o‏ - مع يعقوب 

يستمر يعقوب في الشكوى إلى الله في التلاوة القرآنية» وخصوصاً بعد أن 
أضيف إمساك أخيهم الصغير في مصر إلى ضياع يوسف من قبل؛ بينما سكت 
عنه النص الكتابي» OY‏ قصته لم تبلغ أحداثها إلى رجوع الأبناء إلى بيهم 
وانتهت عند وقوف إخوة يوسف عنده يسألونه أن يأخذ أحدهم مكان أخيهم 
الصغير. 

لقد أضافت القصة القرآنية أن یعقوب حزن كثيراً على ابتیه» وابیضشت 

من الحزن؛ حتی آصبح آبناژه یلومونه على ذکر یوسف ؛ ولما رجعوا 

ES الکبیرع وآخبروه بالخبر؛ #قال بل سوا‎ aH ی‎ ooh A 
pee ye | GS peta ل کی‎ 3 tis لک آشد‎ 


GY‏ 2 27% ره مع 


المكبر و ake SS‏ مد وال حامق عل EE She‏ هب تاه برخت tell‏ 
)1( سورة يوسف -V4‏ ۸۲. 


۳۹ 


الإضافة النوعية القرآنية 


2k 4 4‏ @( (سورة يوسف)؛ واستمر يعتوبدقي سوا Al‏ فالوا: 
نت نکر یشک SF‏ عراز تک بر DT‏ 
Jt‏ اگما at J 335 BIKA TS‏ ه “ety‏ ورت IG sil‏ لورت @ 
(سورة يوسف). وطلب منهم أن يذهبوا ليتحسسوا من يوسف وأخيه. لقد 
غابت هذه المرحلة من مراحل القصة عن التلاوة التوراتية القانونية» وحضرت 
في التلاوة القرآنية؛ وكان بُعد العلم الرباني الذي وهبه الله ليعقوب حاضراً 
عرفناه من قوله : AP‏ ير OEIC A‏ وبناء على ذلك العلم 
أرسل أبناءه مرة أخرى إلى مصرء ليتحسّسوا من يوسف وأخيه؛ لأنه كان 
يعلم of‏ الله حافظهماء وأنه لا ييأس من رَوْح الله إلا القوم الكافروت. قال: 
ویب ذبا کنو من شک وَأ ولا اشوا ين ان لم لا یانش 
ين رقع لالم الْكَفِروَ QD‏ (سورة يوسف)؛ بينما انقطع حبل القصة 
التوراتية فضاعت حبکتها؛ وأصبح كل ما كاده يوسف لإخوته عديم المعنى 
والفائدة. 

یرجم إخوة يوسف إلى مصرء وهدفهم هذه المرة البحث عن أخويهم 
يوسف وأخيه حسب التلاوة القرآنية» بعد أن أمرهم أبوهم بذلك؛ ويدخلون 
على يوسف يطلبون منه كيلاً وصدقة ويقدّمون له بضاعة مزجاة؛ فيكون مناسباً 
حينها أن يسألهم عما فعلوه بأخيهم يوسف وأخيه وهم يجهلون؛ وعندها 
أدركوا آنهم أمام يوسف وأخيه» وأن يوسف هو عزيز مصرء Oly‏ الله قد آثره 
عليهم» وا نهم كانوا خاطئین؛ فاعترفوا بخطيئتهم وبفضل الله عليه وإيثاره له 
ice‏ فقال لهم پوسف: «لا SEK‏ وم ا 
asi‏ رین © (سورة يوسف). 


(۱) انظر سورة يوسف ٩۹۱-۸۸‏ . 


۳۳۰ 


قصة يوسف وإخوته 


رغم التوقف المفاجئ لمسار القصة في التلاوة التوراتية؛ حيث إن حيلة 
يوسف لم تصل إلى غايتها؛ إذ كان المفروض أن يأخذ أخاه رهينةء ويذهب 
إخوته إلى أبيهم فيخبروه بما حدث» ويعلم أبوهم أن يوسف ما زال Le‏ 
وأن الله سيأتيه بيوسف وآخیه» فيرسلهم للبحث عن أخويهم وحينها سيندمون 
على فعلهم وسيرون قدر الله في عباده» وأنه لا يضيع أجر المحسنين؛ رغم 
ذلك؛ فإن يوسف في التلاوة الكتابية سيعترف لاخوته بأنه هو یوسف. وأنهم 
لا ينبغي لهم أن يتأسفوا ولا أن يغتاظوا لأنهم فعلوا به ما فعلوا؟؛ لكننا في 
هذه التلاوة لم نجد اعتراف الإخوة بخطاياهم ولا بإيثار الله لأخيهم عليهم؛ 
وهو ما أبرزته التلاوة القرآنية. 


5 - قميص يوسف 

حدثنا النصان الكتابي والقرآني عن طلب يوسف من إخوته الرجوع إلى 
أبيهم وإخباره بما وجدوا عليه یوسف. والإتيان به إليه'""؛ غير أن النص 
القرآني قدّم لنا معطى آخر يتعلق بالحالة النفسية والوجدانية التي عليها الأب 
المكلوم في ابنه» والذي فقد بصره من شدة البكاء عليه وعلى أخيه؛ إذ طلب 
يوسف من إخوته أن يأخذوا قميصه ويلقوه على وجه أبيه فيرتد بصيراً؛ ثم 
يأتوه بأهليهم أجمعين”” . 

موضوع القميص كان محورياً في قصة يوسف القرآنية» فقميص يوسف 
الذي جاؤوا عليه بدم كذب هو آية الجفاء» وقميص يوسف الذي قذته امرأة 
العزيز هو آية البراء» وقميص يوسف الذي ألقاه إخوة يوسف على وجه أبيهم 
)١(‏ سفر التكوين» الإصحاح 8۵ عدد ۰1-۱ 


(۲) انظر سفر التکوین الإصحاح ۰46 عدد 9- ۰۱۲ 
(۳) انظر سورة يوسف ٩۳‏ . 


YY) 


الإضافة النوعية القرانية 


فارتد بصيراً هو آية الشفاء؛ فكان القميص بذلك بؤرة القصة فى مواضعها 
الثلاثة الأساسية: موضوع فقدانه وبيعه في أرض مصرء وموضوع مراودة 
امرأة العزيز له وسجنه» وموضوع لقائه بأبيه وإخوته وسجودهم له. 

حدثنا سفر التكوين عن وقوع يوسف على عنق أخيه وبکاتهما معأء ثم 
ليم انين له ewes ee ides‏ دا ا 8 
eee‏ في مرحلة سابقةه قوله تعالی : 5p‏ اراح لكي 
یوسف ۰ ۹۹ التي تفيد اختلاء ath Gay‏ وانفراده به حتى ينعما بلحظات 
اللقاء والأنس بینهما بعد بعاد طویل . ولعل هذا الایواء هو ما حذفته التلاوة 
الكتابية عندما آوقفت القصة عند حد رفض یوسف أن یستجیب لطلب |خوته 
ob‏ يعطيهم آخاهم؛ لکنه فقد زمام المبادرة وغلبته دموعه» واعترف لاخوته 
al‏ یوسف ولم یکمل إجراءات الحيلة التي خطط لها وأوصى بها فتیانه؛ 
پینما سارت أحداث القصة القرانية وفق الخطة المرسومة من قبل یوسف وبقي 
ane‏ أخوه فآواه cad]‏ وأرسل إخوته ومعهم خبرهما إلى أبيه فى البدو. 

تحدث النص الكتابي عن موقف فرعون من إخوة يوسف وأبيه وكيف أنه 
سي لهم Wee‏ مسبو زیکر انی أناكي ت ارف بواضيهم 
ودوابهم "؛ ولم يحدّثنا ان رن tan‏ فرعوة لى leat‏ كر 
LL,‏ نسب إلى یوسفت آمر إدجال إخوته إلى مس" ' باعتباره يتبواً مرکا عهماً 
على خزائ ئن الارض. 

واستمر النص القرآنى فى بیان الجوانب النفسية والوجدانية ليعقوب› 
)١(‏ انظر سفر التکوین؛ الاصحاح 6۵ عدد ۰۱۵-۱6 


)1( انظر سفر التکوین؛ الاصحاح 65 عدد ۲-۱ 
(۳) انظر سورة یوسف AY‏ 


قصة يوسف وإخوته 


الذي ما إن تحرك أبناؤه من مصر حتى بدأ يتحدث عن ريح يوسف» DISS‏ 
الذين معه يتهمونه بالضلال القدیم "*؛ ولم يُذكر LI‏ في التلاوة الكتابية 
الحديث عن هذه الجوانب. 

وصل أبناء يعقوب من مصر إلى أبيهم وأخبروه بما علموا من أمر 
يوسفاء فعاشت روحه ورغب فى الذهاب لملاقاة ابنه» خسب الثضص 
الكتان 429 وحسب النص القرآنی» :فما إن آلقی البشير على وجه يتعقورب 
قميص ابنه يوسف حتى ارتد بصيراً؛ وقال لهم : «ألم أقل لكم إني أعلم من 
الله ما لا تعلمون؛ فطلب منه أبناؤه أن يستغفر لهم ربه» إنه هو الغفور 

للا 

الرحیم»" . 
سبع» حسب النص الكتابي“» وهو أمر لم يشر إليه النص القرآني. 

وذكر النص الکتابی أن يعقوب وأبناءه أخذوا كل ما كان لديهم وجاؤوا 

Fee 5 : 5 (0) 596‏ ۴ 
Sl‏ آرض فصر ؛ وعن استقبال يوسف لهم ووقوعه على Gre‏ أبيه وبكائه 
زمناً dw )۳۰( Sub‏ اشرائیل لوست : اموت الان Hees E515 GE‏ 

(0 


اک خن ihe‏ 


وتحدّث القرآن الكريم عن دخول أبوي يوسف وإخوته إلى مصرء إن شاء 
Wg‏ 
الله seal‏ 


)1( انظر سورة يوسف ٩٩-٩۹٤‏ . 

(۲) انظر سفر التكوين؛ الاصحاح 40 ste‏ ۰۲۸-۲۵ 
(۳) انظر سورة یوسف ۰۹۸-۹5 

(4) انظر سفر التکوین» الاصحاح 47 عدد .4-١‏ 
)0( انظر سفر التکوین» الاصحاح 47 عدد ۰۷-۵ 
)1( انظر سفر التکوین الاصحاح COV‏ عدد ۳۰-۲۸. 
(۷) انظر سورة یوسف ۰۹۹ 


IY 


الإضافة النوعية القرآنية 


۷ - السحود 

لم يرد كتبة النص الكتابي أن یختموا قصة یوسف بتحقیق الرؤيا وسجود 
إخوة یوسف لأخيهم مثلما فعل القرآن الکریم؛ لقد حاول كتبة النص الكتابي» 
تأثیر من السبط الحاکم» سبط يهوذاء أن ینقلوا السجود من یوسف إلى أخيه 
یهوذا؛ ولذلك وضعوا عراقیل كثيرة آمام إبراز سجود إخوة یوسف لأخيهم؛ 
وهو ما نراه - رغم ذلك - بارزاً في بعض المواضم في الکتاب المقدس؛ 
ومن هذه العراقیل ما ورد في مباركة یعقوب لأبنائه» عندما نال یهوذا بركة 
سجود إخوته له دون یوسف؛ ولذلك فما إن Gab‏ یوسف على al‏ حلمه حتی 
تتعهره وتقول له : gall paca a (a‏ عقت هَل A525 S65 Gi gt‏ 


عر GED‏ چو و 


ند لک إلى الازضی؟» (۱۱) کا [خونه els‏ آبوه فف By‏ 

إن هذا الجزء من القصة هو الجزء الرابط بين مطلعها وختامهاء إذ في 
مطلعها یذکر کل من القرآن الکریم والکتاب المقدس ریا یوسف وسجود 
إخوته له؛ ويذكر القرآن e‏ خاتمتها تحقق هذه الرژیا بقوله : (oa?‏ 
ash‏ & آلمرش وحَروا لم سجدا وقال يكبت هذا اويل 5 ين قبل قد جعلها 
وق gies i‏ إا تیم یج BI Gb TEKH‏ 
شما يها Sas aa Hd ay oa sh‏ 3© 
Gale BSS‏ من ACH‏ شك gis‏ ين كوي et‏ قاط لکوت ویس ده ef‏ 


fee vote 


ول في FSG Cat‏ ون مُسَلِمًا لحم (GD) Seah‏ (سورة يوسف). 

لكن النص الكتابي أصر على عدم الربط بين رؤيا يوسف في مطلع القصة 
وبين تحققها في ختامها كما تحققت Ra‏ تحققت مختلف GSS)‏ الواردة فیها» ومنها رقیا 
السجینین ورقیا الملك . 


(۱) سفر التکوین ۳۷/ ۰۱۱-۱۰ 


Y¥E 


قصة يوسف وإخوته 


وإن السبب في هذا الامتناع عن الربط بين حلم السجود وتحقيقه في 
الواقع يسقط نظرية السبط الحاكم سبط يهوذا الذي انتزع السيادة من بيت 
يوسف ليخص بها بيت يهوذا؛ وهو ما نراه جليا في البركة العظيمة التي خص 
بها يعقوب يهوذا دون باقي إخوته» والتي جاءت في خاتمة قصة يوسف 
لتفرض على جميع الأسباط نظرية السبط الحاكم؛ وقد جاء فیها : 

Bg CAD‏ إياك یمد إخوتك. يَدُكَ عَلَى كَمَا أعدائك. IAS‏ بنو 
آبيك . (4) يَهُودًا جَرْوٌ أسد. ین فَرِيسَةٍ Sie‏ يا ابيي. KE‏ وَرَبَض كَأْسَدٍ 
وَكَلَبوَةِ. من LEVY) ag’‏ قَضِيبٌ من يهوڏا (ARG‏ من sty od‏ 
US‏ يأتي UG SLs‏ يَكُونُ ضوع ytd‏ (۱۱) رَايطاً بِالْكَرْمَةٍ جَحْسَهُ 
Besley‏ ابْنَ أتانه. عسل pode‏ اس يقم الوب ويه (iY)‏ مشو لین 
ق الكتر stay fests‏ ين agit‏ 

لقد نال يهوذا كل البركة» زور القن یاه عون ويسجد dl‏ بثو cal‏ 
وتكون له السلطة والثروة وفي ذريته يكون الملك؛ غير أن واقع الحال إلى وفاة 
يهوذا ووفاة إخوته لم يكن كذلك» فالذي سیسجد له إخوته هو يوسف»› 
وبسبب هذا السجود كانت هذه القصة كلهاء OV‏ إخوته رفضوا ذلك» وكادوا 
له؛ إلى أن أكرمه الله بأن وهب له الملك والتصرف في خزائن مصر؛ وهو ما 
يفيد أن لسبط يهوذا دخلاً في محاولة تغيير حقيقة السجود ليوسف وتحويله إلى 
يهوذا؛ وان كثيراً من النصوص الكتابية بما في ذلك القانونية تشهد بالأمر. 

لقد جاء في موضوع رؤيا يوسف في سفر التكوين: 


LE Lat le ain‏ آخر زقشه عَلَى إعوته . کقان: «إنى كذ نت خلماً 
Lal‏ وإذا القن الم S515‏ عشر 1555 ساجدة Mad‏ 


او 


)1( سفر cop SSI‏ الإصحاح ۰8٩‏ عدد ۰۱۲-۸ 
(۲) سفر التکوین ۳۷/ ۰٩‏ 


YYo 


الإضافة النوعية القرآنية 


وجاء فيه : 

OG‏ یوت هُرَ le Eliz‏ الازض 335 ای يقل شخب الارضی. 
NR ata‏ وی ی ون ۷ cls‏ پُوشك 
إخوته SS ae‏ لَهُمْ وك م na‏ بِجَمَاءِ وَقَالَ لَهُمْ: jy)‏ أين WP be‏ 
الوا : «مِنْ أَرْض E FAS OWS‏ 

ومنها : GB‏ جاء Gag‏ إلى الْبَيْتِ آَخضروا إليه Sag‏ اي في أياديهم 
إلى الب وَسَجَدُوا له إلى الأرض. (۲۷) LS‏ عَنْ سَلامَیهم وَقَالَ: «أسالم 
أبوكم الشَّيْحُ EE call‏ عَنْهُ؟ gat‏ هو (va) ands‏ كَمَانُوا: عَبْدُكَ أبونا 
سَالِم. هو i=‏ بَعْدا. وَخَرُوا 355 OU‏ 

وفي جميع الأحوال فان یهوذا لم یسجد له أحد من |خوته» وإنما الذي 
سجد له |خوته هو یوسف الصلیق كما حدثتنا هذه النصوص مجتمعت 
ونصوص آخری منحولة لا موجب لعرضها في هذا المقام. وهو ما يفيد أن 
سبط یهوذا قد قام بتوجیه النصوص الحاخمية القانونية إلى ما یخدم 
eal gal‏ 

ثم تحدث النص الكتابي عن السكنى في أرض جاسان وامتلاكها من 
أجل مواشي بني إسرائيل؛ وهو ما لم يذكره النص القرآني. ويظهر أن 
موضوع امتلاك الأرض وممتلكات أخرى يعد محورياً في التلاوة الحاخامية 
التي تؤصّل أساساً للمملكة المقبلة. 


)١(‏ سفر التکوین؛ الاصحاح ۰۶۲ عدد 5-لا. 

)1( سفر التكوين» الاصحاح ۰۳ عدد ۲۸-۲۲ 

(۳) انظر بحثنا عن الاسباط. 

(43 انظر سفر التكوين» الاصحاح EV‏ عدد ۳۹-۳۱ والاصحاح 4۷ عدد ۰1-۱ 


۳۳۹ 


قصة يوسف واخوته 


خاتمة 

يختم النص القرآني قصة يوسف التي اعتبرها أحسن القصص» بالحديث 
عما تحدث عنه في مطلعها؛ وهو موضوع أنباء الغيب الذي أوحاه الله 
لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ وقد كان عنه من الغافلین؛ وهو يؤكد أن 
محمداً ما كان لدى إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون؛ وبعد أن 
ناقش مطلع القصة عروبة القرآن وأمية الرسول» فقد ناقشت خاتمتهاء طبيعة 
العلم الذي جاءت به» فهو من علم الغيب» الذي لم يكن لمحمد علم به؛ 
ولا كان Ladle‏ بين إخوة يوسف؟ ولا کان مکصباً من خلال ما يُتلى. على 
الناس من كتاب؛ وكل الرسل الذين كانوا قبل محمد كان الطريق إلى 
حصولهم على العلم هو الوحي؛ ولذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن 
بدعاً من الرسل في هذا الأمر. 

ثم تنهي سورة يوسف موضوع قصتها بالحديث عن طبيعة قصص الأنبياء 
وغايتها بقوله تمالی : للد کت ف Be Sa tie prot‏ 
sie‏ ولجن HM BAS‏ یه وَتَفْصِيلَ کل من و SARS‏ 15 
قوي ون 40 (سورة یوسف)؛ فبیّنت أن أهمية هذه القصص يدركها 
آولو الألباب» الذين یعلمون آنها قصص ما كان لها أن تفتری من دون الله؛ 
وآنها تحمل في lb‏ حقائق خالدة» تصدّق ما جاء به المرسلون والکتب 
المقدسة؛ وتفصّل للناس کل آمورهم إذا تدبّروا فیها» وتهدیهم إلى التي هي 
أقوم» ویحصلون منها على رحمة عظيمة إن کانوا يؤمنون؛ ومن ثم فما علیهم 
إلا أن ینظروا إليها بايجابية كاملة لعلها تتفعهم؛ والحمد لله رب العالمین. 


المحمدية ۲۰۱۱/۰۱/۰۵ 


- 8 سن ~ 


المصادر المعتمدة في هذه الدراسة هي الكتب المقدسة والقرآن الكريم 
أساساً» إضافة إلى بعض النصوص القديمة الأخرىء التي لم نوردها الا في 
مرات قليلة؛ كمخطوطات قمران المكتشفة بالبحر الميت» ونصوص التلمود 
والهاكاداه المطبوعة في كتب مستقلة بهذا الاسم؛ وقد ترجمنا منها ما احتجنا 
إليه إلى BU‏ العربية. 


۳۳۹ 


الموقع الإلكتروني للمؤلف 


www.adyan-center.org 


تبین هذه الدراسة الاضافة النو عية التي A‏ بها القران على 
ما po 93 se‏ التكوين» leu‏ هن خلتی oS‏ والإنسان» 
ومرورا بقصّة ابني آدم» ونوح» وإبراهيم» والأسباط 
و انتهاء بقصة یوسف. 

ويرى ألو ls‏ أن القر إن aus‏ قراءته الحديدة التى Lelie‏ 
«التلاوة باخق»» للقتصص ن نفسها المتداولة بين الاب ن في 
زمن النزو tds‏ و الشکلة لعقلياتهم ونقافاتهم وتصورانهم 
للعا نم والغیب والانسان. LS‏ قام القران عراجعته النقدية 
وقلم اقتراحات مفيدة تنفذ إلى أعماق النفس الانسانیق 
وتکشف عن السئن التاريخية. وتبيّن أسرار الاجتماع 
الانسانی» وقواعد السلوك والعلاقات بين الناس» علی 
الستویات الا فتصادية والا حتماعية و السياسية وغیرها. 


مصطفی بوهندي أستاذ التعليم العالي ورئیس مختبر الادیان 

والعلوم اللإنسانية ف جامعة ot‏ الثاني» as’‏ الاداب 
والعلوم الانسانية 5 الدار البیضاء. مدير مركز أديان 
للبحث والترجمة بالحمدية. صدر له «التأثير السيحي 
في تفسیر COT A‏ «نحن COL Aly‏ «أكثر آبو هریرة). 


